8 ان الدوكة. وققليضن هوان الشعوب وانخسار حشةا القومش 
علينا كأمة -ذات دور حضاري- أن لا نقف متفرجين عاجزين» نشهك حركة 
الحياة ولا نشارك فيهاء نسمع الإساءة إلى دورناء ونرى التشويه لصورتناء ولا 
ندافع بالقول والفعل. 

من أفق هذا الحس القومي العروبي الاسلامي» أماط هذا الكتاب اللثام عن 
صفحة مشرقة من تاريخ أمتناء بوصفه دراسة موضوعية تنطوي على قيمة 
علمية كبيرة تثمن بأسلوب منهجي علمي دقيق, دور العرب والمسلمين 
التاريخي 2 اكتشاف العالم الجديد. لقد جاءت هذه الدراسة التي تضع الشيء 
4 موضعه» وتعترف بالفضل لذويه» بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية 
الخامسة لاكتشاف النصف الثاني من الكرة الآأرضية. وهي محاولة جادة 
منصفة يراد منها رد الاعتبار لجهود عربية واسلامية رائدة مثيرة غير 
مسبوقة» ساهمت 2 تحقيق أعظم إنجاز حضاري عرفته الانسانية. 

فبفضل علوم العرب والمسلمين وخرائطهم وأجهزتهم الملاحية ومعرفتهم 
الواسعة الدقيقة وخبرتهم العميقة 2 عالم البحارء تمكن كولومبوس اكتشاف 
الدتا الحدندة مون الو ة اف اليوم 2 ااا اضر 
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دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


ققدیم 


في زمن طغيان العولمةء وتقليص هويات الشعوب» وانحسار حسّها القومي» 
علينا _ كأمة ذات دور حضاري - أن لا نقف مثفرجين عاجزينء نشهد حركة الحياة 
ولا نشارك فيهاء نسمع الإساءة إلى دورناء ونرى التشويه لصورتناء ولا ندافع عن 
أنفسنا بالقول والفعل. ۰ 


من أفق هذا الحس القومي العروبي الإسلامي» انطلق الزميل العزيزء والعالم 
الجليل الدكتور فهمي مقبل» مدركاً لدوره المناط بهء مؤمناً بحق أمته المغيّب ظلما 
وعدواناًء فنذر الكثير من وقته وجهده» عاكفا على استجلاء هذه الحقائق التاريخية من 
مظانهاء ديدنه الموضوعية والحيدة» وغايته إماطة اللثام عن صفحة مشرقة من تاريخ 
أمتناء سالكاً بذلك منهجاً علمياً دقيقاء يعرف كيف يصل إلى الحقيقةء لا يدور حولهاء 
ولا يراوغهاء لا يكتفي بالمصدر الواحد من تراثه العربي الإسلاميء بل مد بصره إلى 
تراث الغرب ومكتباته» وعزز رأيه بما ذهب إليه المنصفون من علماء الغرب» ونالقش 
المغرضين الحاقدين منهم» دون أن يتخلى عن خَلّق العلماء الرفيع ومنهجهم العلمسي 
الدقيق. 

لا غضاضة أن تأتي كلماتي من أفق الإعجاب والتقدير لما قدمه صاحب الكتاب» 
فالدراسة تنطوي على قيمة علمية كبيرة» جديرة بالثاء والإطراءء فهي الأسلوب الأمثلى 
لخوض غمار المرحلةء ولمواجهة تيار العولمةء الذي غدا حقيقة قائمة في حياتتاء لا 
مفر منه» وعلینا أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام» بل لا بد من أن يتحمل كل منا 
تبعاته الملقاة على عاتقهء وأن نواجهء وأن نتحدى .. فهذا هو فعل الحياةء وهذا هو 
ضمان ديمومة هذه الأمة. 


وما أحرانا - والحال كذلك - من أن نضع مثل هذا الكتاب الجاد بين أيدي أبناء 
أمتناء فنحن بحاجة إلى ترميم أرواحناء وتأثيث عقولنا بهذا الزخم من الحقائق الناصعة 
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المتصلة بشخصية أمتناء ففي زمن الهزيمة يفتح لنا هذا الكتاب كوى مضيئةء ومساحات 
من الحلم المشروع بغد مشرق» وحياة أفضل . 
فبورك مثل هذا الجهد المثمرء الذي يُعد إضافة نوعية إلى مكتبتنا العربية » الذي 
لا بغي منه صاحبه سوی وجه الله تعالى» ورفعة هذه الأمة العظيمة. 
أ.د.أحمد موسى الخطيب 
رئيس قسم اللغة العربية 
بجامعة البتراء 
عمان-الأردن 


۷ سسس دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


المقدمة 

تتأهب الدنيا للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لاكتشاف ماسمي زوراب 
(العالم الجديد) وسط طنين إعلامي شديدء يصم الآذان» واحتشاد رسمي وجماهيري 
هائل» مع بذخ بلا حدود» بدف إعطاء الحدث (المناسبة) بعداً إضافياً جديداً على نحو 
غير مسبوق ولا مألوف» ولا نملك نحن في هذه المناسبة إلا أن نتساعءل دون أي نية منا 
بأن نفسد على المحتفلين احتفالهم» ولا على الفرحين أفراحهم: لماذا مذا الإمعان في 
تجاهل الجهود السابقة في الكشوف الجغرافيةء التي ولدت حضارات قديمة جدي دة في 
النصف الثاني المكتشف من العالم؟ 

بكلمة آخرى» لماذا هذا الإصرار على تغييب الدور التاريخي للعرب وطمسه في ' 
هذه الكشوف الجغرافية المثيرة حديثها وقديمها ؟ خصوصاً بعد أن أصبح من الثفابت 
للمحتفلين أنفسهم وللمهتمين عموماً بهذه المناسبةء أن كريستوفر كولومبوس "كان يعلم 
أنه ليس في رحلة لغزو الفضاء» حتى يظن آنه سيكون أول إنسان ستطأ قدمه سطح 
اول كوكب يصل إليهء بل إنه من المحقق الآن» أنه كان يخشى ألا يجد موطتاً لقدم 
عند وصول سفنه الثلاث - إلى شواطئ- ما عرف بعد رحيله عن الدنيا ب (العالم 
الجديد)ء أو (الدنيا الجديدة)ء أو (الأرض الجديدة)ء أو الاسم الأول الذي أطلقه 
كولومبوس عليها عند وصوله هناك (الهند الغربية)ء وهو الاسم الذي بقيت معروفة به 
عند الأوربيين حتى بعد وفاة كولومبوس بسنوات» ويبدو أن كولومبوس كان متيقناً أنه 
ذاهب إلى الهندء أكثر الأماكن ازدحاماً بالسكانء حتى وإن كان هناك أرض جديدة فإن 
من المرجح أنه كان واثقا أن هناك من سبقه إليهاء خصوصاً العرب.() 

لا ريب في أن الغرب الذي حاول أن يستأثر وحده بهذا الكشف التاريخي» بممد 
أن سكتنا عن الكثير من سرقاته لحضارة أمتناء يجد في تجيير هذا الإنجاز الحضاري 
بالذات لحسابه إسباغاً لألوان المجد والقمة التي يتربع عليها اليوم واحتكاراً لكرسي 
الحضارةء وخلق عالمية جديدة بديلة لعالمية الحضارات والرسالات» تتجسد بالتغخريب 
في إطارها العام و(الأمركة) في إطارها الخاص» والعالم الجديد معني أكثر من غيره 
اليوم باعتبار الكشف التاريخي نقطة تحول فاصلة في تاريخ الغرب بعامة»ء وأمريكا 
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بخاصةء وعلى كل الصعد (السياسيةء والاجتماعية»ء والاقتصادية»ء والعلمية»ء 
والاستراتيجية) فضلاً عن اعتبار انتقال السيادة من العالم القديم إلى العالم الجديدء بكل 
ما تعنيه من نهاية مرحلة إلى بداية مرحلة للقوى العظمى» التي يريدها العالم الجديد 
جزءاً لا يتجزأً من شخصيته» ومن ثم الثوابت الاسترائيجية المستقبلية لكيانه وديمومة 
تفوقه وقوته. 

ولعلنا نجد للغرب في صورته القديمة والجديدة» بض العذر في استلال 
خناجره» ومحاولة الإجهاز على (الشاة) العربية الذبيح» المثخنة بالجراح قبل أن تموت»› 
وكأنها رصاصة الرحمة ! وفي رشة الماء الأسود كذلك على وجه تاريخنا الحضاري 
الأجمل لتشويهه وطمس معالمهء لكننا لا نجد أي عذر لأولئك المخدوعين المحسوبين 
ظلماً علينا ومن أبناء جلدتناء الذين جعلوا من أنفسهم بوقاً للغرب في خيره وشره؛ غثه 
وثمينه» نافعه وضاره» ودون أن يكلفوا أنفسهم عناء التمييز بينهاء حى أصبحوا 
كالريشة في مهب ریاحه. وييدو أن أعداء أمتنا استطاعوا أن يجعلوا منهم (حصان 
طروادة) لاختراق حصوننا من الداخلء والتشكيك في ثروتنا الحضارية - التي قويت 
على البقاء داخل الزمن وخارجه - والحط من قابلية الآباء والأجداد في الابتككارء 
والإبداع» والأصالة العلمية والفكريةء وبقدراتنا على الخلق» والتجديد والاكتشاف» 
والاستمرار في التمييز» والفعل الحضاري والإيجابي. لكن عزاءنا أننا في كل يوم يأتينا 
منه جديد من براهين وأدلةء ثبت آيات فضل أمتنا على العالم في كل الصعدء والممتدة 
آثارها من الماضي في الحاضر والمستقبلء وهي ما نرجو أن تتكفل بإبرازه هذه 
الصفحات الموقوفة لهذه المهمة العلمية المنزهة عن أي غرض. 
أوليسس يصح في الأذهان شيء إا احتاج النهار إلى ديل" 

أرجو ألا أكون مبالغاً إذا قلت : إننا نتعرض بالأمس واليوم» إلى أسواً سرقة 
حضارية في تاريخنا الحديث» تتمثل في طمس دور أمتنا التاريخي في الكشوف 
الجغرافية الكبرى» وبالتالي إنكار الأسبقية التاريخية لأمتنا في الوصول إلى (العالم 
الجديد) قبل كولومبوس بأزمان بعيدة وقريبة من عصره» ولسنا هنا من ينكأً الجراح» 


طالما كانت الحكمة ضالتناء ولكننا نميط اللثام عن صفحات منسية أو قدر لها - بقصصد 
أو بدون قصد - أن تطوى غياهب جب النسيان» وتحديدأ تلك الصفحات وثيقة الصلة 
بالفكر الجغرافيء› والكشوف الجغرافيةء وعلوم البحار للآباء والأجداد منذ عصور فجر 
التاريخ وحتى العصور الحديثةء وذلك نشدان للحقيقةء وانتصار لجهود أمتنا وتضحياتها 
في هذا المعترك الحضاري المهم من دنيا البحر والملاحة والاستكشاف وهم الذين 
عملوا ما عملوه من إنجازات حضارية خصوصاً بعد الإسلام ليس من أجل أنفسهم أو 
أمتهم فحسب» بل من أجل البشرية دون تمييز. 

وعندما نسلط الضوء على هذه الصفحات من كنوز تراثنا الجغرافي والملاحيء 
لا نهدف على الإطلاق إلى تكريس شعور بالعداء أو الاستعلاءء الذي ليس من شيمنا 
أساساًء بل بكل أسف أصبح اليوم من شيم الغرب الذي يمشي في الأرض مرحاء 
ويستعلي على الشرق» يمعن في ازدرائه واستلابه أي ميزة حضاريةء كما أننا لا يمكن 
أن نسمح لمركب النقص - الذي تعاني منه أمتناء التي تمر في أخطر انتكاسة وانحدار 
شامل في تاريخها - أن يجعلنا نضيف لحسابنا أي حقوق لغيرناء فليس هناك كائن 
نسيج وحده» كذلك الحضارات» فكل حضارة أفادت من الأخرى»ء ولكن دائما يبيقى 
الأرائل » وهدفنا الأول هنا هو البحث عن هؤلاء الأوائل. 

بعيدا عن مستوى الأحكام المسبقةء نرجو أن نكون قد قدمنا من الأدلة التي 
ترتقي إلى مستوى القناعة بأن أمت نا قدمت دائماً الأوائل لقيادة البشرية» ومع إكباري 
وإجلالي لعلم الآثار وعلمائه» يؤسفني أن يكون هذا العلم - على عظيم قدره - قد 
أخفق حتى الآن في التوصل إلى جذور العرب في التاريخ» وإنني أهيب - في ضوء ما 
عرضناه من وثائق وشهادات - بعلمائنا العرب والمسلمين والغيورين على حضارتقا 
من علماء العالم المتمدن أن يبذلوا المزيد من الجهود للتنقيب في المواقع التي جاء 
ذكرها في هذا العملء وقدمنا لها أدلة علمية وافيةء وإننا على ثقة بأن تضافر التاريخ 
مع الآثار سيوصلنا إلى حقائق مذهلة جديدة قد تعيد كتابة التاريخ خ الإنساني من جديدء 
وإننا هنا نحي جهود الأثريين من عرب وعجم الذين أنصفوا أمتناء ويعملون دائماً على 
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إظهار الحقيقة التي نقود إلى دور هذه الأمة الريادي والحضاري في تشكيل وجه العالم 
المتحضر. 


يكفینا فخراً أن علماء الغرب المنصفين شهدوا لأمتنا بالفضل على العالم بعامَةت 
والغرب بخاصة؛ء مؤكدين أن الغرب مدين للعرب والمسلمين في مجمل النواحي العلمية 
والأدبية والخلقيةء حتى في كمالياته وأولياته من مأكل ومشرب وملبس. ‏ وتؤكد 
البحوث العلمية الحديثةء تؤيدها الكشوف الأثرية المعتبرة» أن الحضارة العربية أم 
الحضارات القديمة كلهاء وأن العرب هم آباء البشرية وجزيرتهم العربيية هسي منبع 
الحضارة الإنسانية الأم» وأيد هذه المعلومات» التي ترتقي إلى درجة المسلمات علماء 
ما قبل التاريخء الذين جزموا بان حوض البحر الأبيض المتوسط كان المركز الرئيسي 
الذي تكونت فيه آقدم حضارات الجنس البشري التي عرفها كوكبنا منذ فجر التاريخ... 
وبالتالي فإن الشرق كان أسبق في الوجود الإنساني والحضاري من الغفرب» كوطن 
للإنسان الأول ونشاطه الحضاري البدائي - بأزمنة سحيقة يصعب تحديد بداياتها. 

من الثابت عند العديد من العلماء أن إنسان الشرق - لأسباب عديدة - انثقل من 
مكانه وزمانه الأول لاستعمار الأرض وإخضاعها لمصالحه»ء ولا يرتاب العلماء في أن 
الموطن الأول لإنسان الشرق هو الجزيرة العربية بعينهاء حيث انتقل منها كالسيل 
العارم في هجرات كثيرةء وفي أوقات متفاوتة إلى أصقاع المعمورة» وصل فيها إلى 
المعلوم والمجهول من كوكبه“ لكن صعوبات كثيرة منها صعوبة الاتصال الممثلة في 
المسافات الهائلة التي تفصل العالم القديم عن العالم الجديدء ومستوى الإنسان القديم 
العلمي والثقافي المتواضع؛ حالت دون معرفته التامة بجغرافية الأرض والعالم المحيط 
به» وبالتالي انتظاره طويلاً في صیاغة قدراته ومعارفه» حتی تسنی له السيطرة تماما 
على كل الأرض ومعرفة كل أسرارها الظاهرة والباطنةء ليلتقي العالم القديم بالجديد 
بعد أن ظن كل الظن أن لا تلاقيا. 

وهنا لا يفوتنا أن نذكرء أن فرصة ثمينة لا تعض سنحت للدولة العثمائية 
للمنافسة البحرية في الكشوف الجغرافية للعالم الجديدء حيث تزامنت حركة الكشوف 
الجغرافية الأوربية التي أدت إلى اكتشاف العالم الجديد (القارة الأمريكية) مع ذروة 
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تفوق الدولة العثمانية واتساعهاء فما الأسباب الكامنة وراء تقصير الدولة العثمانية في 
منازلة الأساطيل البحرية الأوربيةء وجني ثمار مادية ومعنوية وحقوق تاريخية في 
العالم الجديدء لا تقل عن الحقوق نفسها التي تمتعت بها أوربا في هذا المضمار !؟ علماً 
بأن الدولة العثمانية عهدئذء كانت تمثل المرجعية السياسية الوحيدة للأمة الإسلامية ! 
هذا ما سيجيب عنه (الفصل الثامن) من هذا الكتاب . 

بعد ونحن نبحر في ركاب حضارة أمتنا العظيمةء نرجو مخلصين أن تقدم 
الصفحات التالية البرهان الصادق على علو كعب تلك الأمة كابر عن كابر في مختلف 
ميادين العلم والفكرء ومنها ريادتها في عالم البحار ومخر عبابهاء وفي أسبقيتها في 
ميدان الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافيةء التي كانت السبب الرئيسي في عودة 
الأرض المجهولة إلى الكوكب الأم ولا غروء أياً كان المستفيد في اللحظة الأخيرة من 
اكتشاف (الدنيا الجديدة)ء فإنه باتفاق العلماء والأدلة القوية التي لا تقبل التأويل قد تغفذى 
بعلومناء وقرأً الطريق إليها بلغتناء واستهدى بخرائطناء وأبحرت سفنه بأشرعتناء 
واستعان بأجهزتنا الملاحيةء وحقق حلمه بالوصول إلى شواطئ الأمان ببخارتناء وأيا 
كانت المتغيرات والثوابت» سيبقى فضل أمتنا على الإنسانية محيطأ بلا شواطئ» يتجدد 
أثرأ بعد أثر في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
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Dominic Columbus or Christoph Dominco Colombo‏ بحار ایطالي شھیر من 
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التاريخية البحرية 


الفصل الأول 
العرب وجذور شخصبتهم التاريخية البحرية 


قبل فجر التاريخ ومعرفة الكتابة والتدوين» عرف البحر العرب» وعرفوه 
ومخروا عبابه وحرثوه» وسبروا أغواره القريبة والبعيدةء وألفوه» وكانت وسيلتهم في 
التعاطي مع هذا الوله البحري الساحر قواربهم البدائية المصنوعة من الجلودء أو جذوع 
الأشجار المجوفةء أو أي مادة أخرى استطاعوا أن يصنعوا منها سفنهم الأولى 
لأغراض الملاحة أولاء والتعاطي مع البحر كشأن حياتي وتواصل حضاري ثائيا. 
فاصطادوا من أسماكه» وغاصوا فيه لاستخراج لآلئه» وكلما امتلأت قلوبهم بعشقهء 
ازدادوا نهماً بحبه» وکلما امتلأت جعبتهم بمعرفته وکشف أسراره وکنوزه قالوا: ههل 
من مزيد» وما قصة القرآن عن نوح وسفينته» ويونس وحوته - التي جاءت في سياق 
القصص القرآني المعجز للعظة والعبرة - وذكر المهاء والبحر والبحارء والنهر 
والأنهار» وعين وعيون الماءء والفلك والسفينة والجوار المنشآت كالأعلام" في معظم 
سور القرآن الكريم وآياتهء إلا دلالة واضحةء وإشارة قرآئية صريحة على الصلة 
الوثيقة والعلاقة الأزلية الحميمة بين البحر العرب القدماء الجدد. 

جاء انسجاماً مع هذا البعد القرآني معنى كلمة (عرب) وجميع مادتها ومشتقاتها' 
ودلالاتها لتصب جميعاً في معين دلالة الكلمة القرآئية الثرة. فقد وردت في معاجم 
اللغة بمعنى الماء الكثيرء والعرب: الماء الصافي» يقال: ماء عرب كثير» ونهر عرب 
وبئر عربة : كثيرة الماء» والعربةء جمع عربات»ء وعربات : النهر الشديد الجريء 
والعربات» سفن رواكد كانت في بغداد على نهر دجلة . وتبعاً لهذا المعنضى جاءت 
(أسماء الأماكن الكثيرة والمألوفة في جزيرة العرب» التي تحمل اسم (عربة)ء منها باحة 
إسماعيل ا في مكةء فقد سميت (عربة) لوجود ماء زمزم فيها). وهكذا لم ثلبث 
صيغة الجمع لكلمة عربة أن أصبحت علماً - في اللغات العربية القديمة - على مهد 
العرب في جزيرتهم لكثرة المياه والأنهار فيهاء وإلى هذا الاسم نسبوا وسمواء عريا 
باسم بلدهم (العربات) لا بمعنى البداوة والجفاف والصحراء كما نقل عن العبرانيين ©) . 
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لقد جعل المؤرخون العلاقة بين الماء والحضارة وطيدةء ذلك أن الماء كان أحمد 
أهم عوامل الاستقطاب والجذب للإنسان قبل التاريخ وبعده» حيث أنشأً عليها حضاراته 
الأولى المستقرة» من زراعة للأراضي» واستئناس للحيوان» واختراع للإبرة» وإنشاء 
للمدن»؛ واختراع للكتابة (الأبجدية)ء وارتقاء للفكرء وقيام للدول والنظم السياسية 
الرفيعةء ولعل للعرب القدح المعلى في خلق وتكوين هذا كله. 

أما عن علاقتنا بالبحرء فكلام أعداء أمتنا ومن دار في فلكهم مردود عليهم» ولا 
يثفق مع أبسط قواعد المعرفة العلمية وألف باء تاريخ الععمرب» ولانظن أنه من 
الصعوبة بمكان التثبت من ذلك بعد أن ظهر للعيان ألف دليل ودليل على هذه العلاقةء 
حتى جزمت عشرات المصادر العلمية الرصينة بأن أمتنا أستاذة العسالم ومدرسته 
البحريةء وما الهجرات التي تدفقت كالنهر الخضم من شبه الجزيرة العربية إلى الجهات 
الأربع من العالم المعروف» إلا دليلاً على أننا النواة التي انبثقشت منها الحضارات 
الإنسانية في بحرها وبرها وبالتالي لواقح الفكر البشري الراقي والسامي. 

حول معنى كلمة عرب» يقول د. محمد معروف الدواليبيء في كتابه الموجز : 
دراسات تاريخية عن أ ب وحضاراتهم الإلسانيةء "إن ما ذهب إليه 
المستشرقون اليهودء بأن معنى كلمة (عرب) ومادتها في اللغة العبرائية إنما يعني في 
الأصل الجفاف والصحراء والبداوة وأن كلمة عرب مأخوذة من مادة (عرب) بمعنى 
أمحل وأجدب في كثير من اللغات الساميةء وأن صيغة (عرابة أو عربة) العبرانيية 
استعملت اسما للأرض القفر". ويدحض د. الدواليبي آراء المستشرقين اليهودء وما 
توصلو! إليه من مدلول لمعنى الكلمة عن سابق سوء نيةء عندما تعمدوا إهمال ما جاء 
في أهم اللغات السامية اليوم» وهي اللغة العربيةء والتي يحمل أصحابها وحدهم اسم 
(العرب)» وأن معنى المادة في اللغة العربية جاء مخالفا تمام المخالفة لما جاء في اللغة 
العبرانيةء وأن موضوع المخالفة متعلق ببلاد اللغة العربيةء ولإ يجوز الحكم علسى 
معاني كلماتها الأساسية بمعان مستوردة من لغة غير عربية ! 

بما أن الهوة واسعة بين اللغتين العربية والعبرانية في معنى كلمة (عرب)»ء فإنه 
أصبح من الضروري الأخذ بالمعنى الثابت عند أهل اللغة العربيةء لا عند أصحاب 


۱٦ 


الفصل الأول 


غير اللغة العربية. هذا بالإضافة إلى إهمال المستشرقين اليهود - بنية خبيثة مبيتة - 
المعلومات التي وردت في كتب اليونان وغيرها من النصوص القديمةء وكذلك ما 
جاء على لسان المصريين القدماءء التي تدعمها بين الفينة والفينة اكتشافات أثرية 
مبهرة» كلها تؤكد وجود أنهار طويلة في بلاد الععرب» كذلك تجاهلهم استعراض 
نصوص العهد القديم (التوراة) فيما يتعلق بالدلالة على مفهوم كلمة (عربة) فيهاء فهي 
كثيرة» وكلها تتفق بقوة بأن كلمة (عرب) ومادتها إنما تدل حصراً على (الأرض 
الطيبة) ذات الأمطار والعيون والأنهارء وأنها تفيض لبناً وعسلاً في أرض الكنعانيين 
الساكنين في أرض العرب» وهذا يعكس تناقض الكثب العبريةء ويبطل ما جاء فيها من 
أن كلمة (عرب) إنما تدل على الصحراء والجفاف والبدو والجدب والأرض الموات 
القفراء . 
وتوصل د. هالي مكلور ١إںآءه‏ (جيولوجي متقاعد) - في رسالة علمية 
أعدها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن (٤۱۹۸م<5٤١٠٤٠ه)‏ - إلى أن جزيرة 
العرب - وفي ربعها الخالي بالذات- كانت مملوءة بالبحيرات» مسجلا بذلك فجوة في 
خريطة تاريخ المناخ العالمي» فيشير: "إلى أن صحراء الربع الخالي بدأت في التكون 
قبل ما يزيد على مليوني سنةء بينما تبدو بحيراتها وكأنها قد تكونت بالأمس القريب› 
في لغة الجيولوجيا. ويرى أن الأدلة تشير إلى تكون بحيرات في الربع الخالي خلال 
٠‏ فترتين تاريخيتين : الأولى في الفترة التاريخية الممتدة من ۳۷٠٠١‏ إلى ٠۷٠٠١‏ سنة 
مضت» والثانية في الفترة التاريخية الممتدة من ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة مضت". 
لقد قوبلت فكرة تكون البحيرات في الربع الخالي - في فترة السبعينات من هذا 
القرن - بكثير من الاستهجان والحذرء ولكن مكلور قدم من الأدلة والمعلومات ما 
يرتقي إلى مستوى المسلمات والحجية العلميةء مستنداً إلى معلومات كان قد جمعها 
المنقب هاري جون فيلبي رط1ذط۴ من وسط الصحراء العربية منذ أكثر من خمسين 
عاماء بالإضافة إلى اكتشافات أرامكو في (العربية العو(« (Aramco) Arabian‏ 
American 0i1 Company‏ وكلها تثبت أن هذه المنطقة من جزيرة الععرب كان 
يوجد فيها أكثر من ألف بحيرة. يقول فيلبي نفسه في كتابه الذي أطلق عليه اسم (الربع 
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الخالي) Q2٣٤٥۲‏ رامصE‏ ١ط۲‏ إنني أستطيع تصور الرجل البدائي على ضفاف نهر 
قديم أو بحيرة يمارس مهنة الصيدء مستخدما رماحه وأقواسه ليصطاد البهائم التي 
قدمت لتشرب من المياه الوفيرة؟ لقد تزامن بناء الحضارة في صحراء الربع الخالي مع 
حضارات عظيمةء كالتي بنيت في مصر وبلاد ما بين النهرين › ولكن الظروف 
الطبيعية قضت على حضارة تلك المناطق (. 

لعل هذا ما حمل المصريين القدماء على تسمية بلاد العرب في كتاباتهم ب 
(أرض اثش)» لوفرة خيراتها وغاباتها الكثيفة المكتظة بالأشجار. ولوجود أخشاب 
ضخمة فيها تستغل في صناعة السفن... ويبدو» في هذا السياقء أن حديث المؤرخ 
والرحالة اليوناني› هيرودوت ود هل٥۲٥ ٠٤١ - ٤۸٤(‏ ق.م) الملققب ب (أبو 
التاريخ) عن الرحلة المصرية التي وجهها الفرعون (الملك) نخاو 40 حول أفريقيا 
من المشرق إلى المغرب حديثاً صحيحاً. كذلك يمتدح بلاد العسرب - التي زارها 
بنفسه - ووصفها بأنها تزخر أريجاً وعطرأًء وذكر أن فيها نهر قال عنه كورس 
(كهإهK‏ ): "إنه من الأنهر العظيمةء وإنه كان يصب في البحر الأحمر"“ كما تحدث 
ٹیوفر است کء٥ایئھإآمpہعط۲‏ (۳۷۱ - ۲۸۷ ق۔م) - تلمیذ ارسطو عااہایاہھ (ت 
١‏ ق.م)- في كتابهء تاريخ النبات» عن أطياب بلاد المرب الشهيرة. ويصف 
السبأيين بأنهم محاربون وزراع وتجارء يسافرون على وجوه البحار في السفن أو 
زوارق من الجلد للتجار. / ومثله ديودور الصقلي 5٥إ0له1٥‏ (ت ٠١‏ ق.م) - 
مؤرخ يوناني معروف - وصف بلاد سبأً "بأنها تفوح في طول البلاد وعرضها روائح 
عطر طبيعي. کما ذکر بطلیموس ۴1۲۳۷ (١۹-٦۱۸م)‏ - الذي يعد من أعظم فلكيي 
وجغرافيي اليونان - نهراً آخر عظيماً سماه (لار )1٣‏ وقال إنه ينبع من منطقة 
نجران» ثم يسير نحو الجهة الشمالية الشرقية مخترقا بلاد العرب حتى يصب في الخليج 
العربي". ) 

وخير دليل على ذلك» نصوص القرآن الكريم» والسنة المطهرةء التي أعطتنا 
أنقى صورة عن أحوال جزيرة العرب فيما قبل التاريخ» حيث كانت تتمتع بأجواء رطبة 
وسماء كثيرة الأمطار» وأرض كثيرة الأنهار.. وجاء في القرآن الكريم آيات صريحة 


الفضل الأول تيس 1۸ 


في المياه والجلان والعمران والنعمة التي نعم بها الأقوام من عرب بائدة وباقيةء ما 
يصل إلى نحو من أربعين آيةء جاءت جميعها في معرض التذكير للعرب عند نزول 
القرآن الكريم وحتى اكتماله» بهدف الاتعاظ بمن سبقهم من الأقوام» الذين خسروا هذا 
اغيم المقيم لكفرهم بأنعم الله. قال تعالى "ألم يروا كم أهلكنا ين قَبِهم مَن رن 
مكتاهُم في الأرض ما لم ُمكن نكم وآرسلنًا لاء عَلَبهم مدرارا وجعتا الأنهارً 
تجري من تَحتِهم فأهكناهُم بذنوبهم وأنشأنا من برهم قَرتَاً آخرين". (الأنعام: 1( 
وفي هذه الآية الكريمةء يستدل على أن سكان شبه جزيرة العرب القدماء كائوا ينعمون 
بالأجواء الممطرة والأنهار الوافرة. 

كذلك تشير الأحاديث النبوية إلى كثرة الأمطار والأنهار قديماً في شبه جزيرة 
العرب» وإلى أنها ستعود كما كانت في سابق عهدها جنات وأنهاراً ... قال رسول الله: 
"لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض» وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد 
أحداً يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارا". (أخرجه الحاكم) وهذا مها 
أثبته العلم الحديثء من صحة كون جزيرة العرب في الماضي منطقة عامرة 
بالخضرة والمياه الوفيرة» بل ذهب علماء المناخ إلى الحد الذي أكدوا فيهء أن الظروف 
المناخية نفسها ستعود إلى جزيرة العرب مرة أخرى في مستقبل غير بعيد".(“ 

يرى بعض الباحثين - في صلب الموضوع - ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 

ما تردد في العقود الأولى من هذا القرن من نظريات تقول : إن الكلمة البابلية ( مات 
تميم) التي تعني (أرض البحر)ء كانت ترمز إلى الجزيرة العربية في عصورها القديمةء 
وإن كلمة (جملوا) البابلية أيضاً كانت تعني حرفياً (حيوان أرض البحر). كما أن 
التسميات العربية الكثيرة للعديد من القبائل والمواقع تعزز من هذه الفرضيات العلمييةء 
مثل اسم قبيلة تميم المشتق على الأرجح من الاسم البابلي (تمتيم) وتعني البحر» ومما 
يزيد في صحة المعنى وجود إله قديم لدى بعض الأقوام السامية باسسم (يم) وتعني 
البحرء ومن غير المستبعد كذلك أن يكون المقصود ب (تيم) (تيمتا) وهي الصيغة 
البابلية ل (البحر)ء وما تزال كلمة اليم تعني البحر باللغة العربية والعبرية. 
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يمكن أيضاً إيراد كلمات عربية أخرى» تنهض دليلاً على صحة هذا الافتراض 
مثل البحرين»ء وكذلك اليمامة من (اليم - البحر) وكذلك تيماء والخضرمة (وهحو اسم 
اليمامة القديم» وربما اشتق من الخضرم - البحر المظلم)» وحضرموت (ؤهي من 
الخضرمة) وقد أبدلت الخاء حاء وفق لهجة قديمةء ذكرها صاحب لسان مادة العحرب 
(حضرم). وتهامة (المنخفض» أو إله البحر في البابلية تياماث). وهذه كلها تدل على 
البحر في اللغة العربية والسامية القديمةء وكذلك الحال مع كلمات عاد (من الماء العد)ء 
وثمود (من الثمد - ركايا لجمع ماء المطر) حسب المراجع العربية المعتمدة '. هذا 
فضلاً عن أن العرب كانوا يتسمون بأسماء حيوانات مائية» ويتخذون من بعضهسا 
(طوطما)ء ومن أشهر القبائل العربية التي تسمت باسم من أسماء الحيوانات المائية فبيلة 
قريش العربية نفسها . 

لعل فيما تقدم تفنيداً لحجج المستشرقين اليهود وأضاليل المعاجم العبريةء التي 
تحاول طمس الحقيقة بتفسير معنى كلمة (العرب) على نحو مخالف لأبسط قواعد 
الأمانة العلميةء لتعطي صورة مشوهة عن أمتناء إرضاء لنفوسهم المريضة التي تفييض 
بالحقد والكراهية على العروبة والإسلام!؟ 

جاء هذا التجذير لكلمة عرب في إطار الخلفية التاريخية لموضوعنا لضرورات 
قومية وحضاريةء بعد أن أضحى الصراع الحضاري مع أعداء أمثئا خاصة - اليهود 
راو يلموا ولا أدل على ذلك من هذا السيل المنظم من كتب ودراسات» 
تشرف علی نشرها جهات عديدة مشبوهة وبكل اللغات هدفها النيل من شخصيتنا 
ومقومات حضارتناء وثقافتناء ودينناء وهم أول من بدأ بتدمير أساسياتنا بالادعاء أن 
كلمة (عرب) تعني البادية (الصحراء) والبداوةء وبالتالي لا تنطوي هذه الكلمة على 
بعد حضاري» أو دلالات في المعنى لهذا المفهوم» والنتيجة عندهم أن أمتنا تعاني من 
إفلاس حضاري وتصحر فكري عام» وبهذا يحاولون رسم صورة في أذهان العالم بأن 
تاريخنا العربي وأصول حضارتتا وليدة الصحراء المقفرة الجافة ورمالها الحارة الميئةء 
وهذه الصورة يمكن تكبيرها صحراوياً بهدف مصادرة أي مفهوم يقود إلى علاقة أمتنا 
العربية بالبحر وعالمه» وما ينطوي عليه هذا المفهوم من مزايا وأبعاد حضارية . 


۰ 


الفصل الأول 


يكفي أن نشير إلى أن العرب عبر التاريخ كانوا سكان البادية والحضر» وفي 
الوقت الذي عرف فيه سكان البادية بالبدوء فقد عرف سكان الحضر بأسماء قبائلهم أو 
بأسماء الأماكن (المواقع) التي يقيمون فيهاء وينهض دليلاً حياً على ذلك ما أكدته 
حفريات واكتشافات الفاو الرائعةء التي أسكتت إلى الأبد المزاعم التي كانت تنكر - 
حتى ساعة الفتوحات الأثرية لحملة الفاو - أن للعرب أي دور حضاري في ميدان الفن 
المعماري والهندسي» أو أي صلة بالفنون بشتى مسمياتها وأنواعهاء وكانت النتيجة أن 
أبرزت هذه الحملة نقوشاً وآثارا باقية أظهرت أن أمتنا إلى جانب شعرها ونشثرها 
الخالدء تملك ثروة حضارية - ولا أثمن - تتمثل في الآثار التي تركها الآباء والأجداد 
منتشرة في أنحاء الجزيرة العربيةء في الفاوء ومعين» ومأرب» وشبوة» وصرواح» 
ونجران» وتيماءء والحجر» وغيرهاء من بقايا المدن والحصون والقصور والسدود 
والأعمدة والألواح الرخامية والبرونزية والمسكوكات» حيث تعتبر من أرقشى تراث 
الأمم العلمي والفني. وهي تثبت في الوقت نفسه»ء أن العرب كانوا على علم واسع 
بالهندسة والحساب والمتواليات العدديةء وأن المثلث والأشكال الرباعية والمستطيل 
والدائرة وشبه المنحرف كان كل ذلك جزءاً لا يتجزأً من علومهم ومعارفهم الكثيرة 
التي كانت لا تقل عن معارف باقي شعوب العالم القديم الأخرى المعروفةء فضلاً عن 
تضلعهم في علم الكيمياء والتعدين والري والملاحة "'. 

من المحزن أن يكون دور أمتنا الرائد في مختلف الصور الحضارية غائبا عن 
أذهان أجيالناء وإن حضر فانه يحاط بالشك والريبةء ونغيبه من ضمائرنا في موققف 
استسلامي خطير لأشرس حرب ثقافية شاملةء لم تعهد لها أمتنا مثيلاً من قبلء وقد شحذ 
العدو فيها كل أسلحته لتصفية الشخصية العربية الإسلامية روحياً وجسدياً. 

من هنا تأتي أهمية هذه التوطئة من الدراسة في تقديم الأدلة التاريخية الأثرية 
كسند قانوني يؤكد أسبقية أمتنا التاريخية في صياغة الحضارة الإنسانية في إطارها 
العام» ومن ثم دورها ى وجه التحديد (هو موضوع دراستتا) في الكشوف 
الجغرافية والفكر الجغرافي» الذي يعود إليه الفضل الأول في اكتشاف النصف الثاني 
للأرض. 
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يبدو من الأهمية بمكان أن تختتم هذه الفقرةء بالإشارة إلى البحوث العلمية 
الرصينةء المبنية على دراسة الآثار الحضارية القديمةء والتي جزمت بحقيقتين علميتين 
جديدتين هما: (أولاً) إن الحضارة الإنسانية الأم إنما نشأت في جزيرة الععرب وفي 
جنوبها على وجه الدقةء ثم اضطرت هذه الحضارة - تحت تأثير حدوث الجفاف في 
الجزيرة العربية - فريقا من أصحابها من أكديين وبابليين وآشوريين وغيرهم من 
الانتقال والانتشار إلى جوانب الرافدين في العراق وما حوله كما اضطرت فريقا 
آخر من أصحابهاء بجميع أسرهم الجنوبية والشمالية إلى الانتقال والانتشار على جانبي 
النيل.“' (ثانياً) إن الأبحاتث الأثرية العلمية أيضاً أكدت أن هجرات عربية أخرى 
امتدت منذ زمن ما قبل التاريخ إلى كل من أفريقيا الشرقية والشماليةء والبلقان» 
وإيطالياء وإسبانياء كما وصلت إلى كل من القفقاس وبحر الخزر (قزوين) من جهةء 
وإلى ترانسيلفانيا (الآن مقاطعة في وسط رومانيا إلى الجنوب)»ء وسلوفاكية (الإقليم 
الشرقي من تشيكوسلوفاكيا وأعالي بوهيمية في ألمانيا) عن طريق مجرى الدانوب من 
جهة أخرىء» وأخيراً إلى كل من فرنساء والجزر البريطانية» وأيرلندةء واسكندنافية 
(السويد والنرويج والدائمارك) من جهة ثالثة.(°“ 
هكذا يبدو بوضوح أن هجرات عربية ضخمة انطلقت من جزيرة المرب في 
موجات متتابعةء بين الموجة والأخرى زهاء ألف عام» وظلت الجزيرة العربية الخزان 
البشري الذي يفيض من سعته» ثم يتدفق هجرات تنتشر في جميع أنحاء العالم آنذاك› 
ويمكن القول إن هؤلاء المهاجرين من بلاد العرب» في عصور مختلفة لم يكونوا قوما 
بدائيين» بل كانوا أصحاب ثقافة مميزة وعلى مستوى حضاري رفيع أهلهم أن يقيموا 
نظماً معتبرة وحياة اجتماعية محترمةء" ومن نافلة القول ما كان للعرب من مكانة 
علمية ومنعة وقوة منذ الألف الثاني (على الأقل) قبل الميلادء عندمها أقاموا الدول 
الكبرى التي استمرت ما يقرب من ألفي سنة. ولعل أهمها: دولة معين العربيية 
٠٠١ - ٠١٠١(‏ ق.م) ودولة سبأً العربية ٠٠١-٠٠١(‏ ق.م) ودولة حمير العربية 
ˆ ( ° قم - ۲ ).0 


الفصل الأول سے ' 
وقد اكتشفت حديذاً د.يوري زارينسز ”۷.7 (أستاذ الآثار في جامعة ساوث 
إيست ميسوري الحكومية الرسمية في سبرنغفيلد) وفريق التنقيب الذي يصحبهء بمنطقة 
شسعر في عمان؛ حضارة سفارا العاصمة القديمة لمملكة تجارة اللبان أو البخور 
المجروفة باسيم عاد التي يعود تاريخها إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد. وكان 
الجغر افي المعروف بطليموس قد ذكر الكثير عن عظمة تلك المدينة وثروتها في كتاباته 
وخرائطه عنهاء و د. زرارينز على قنذاعة تامة بأن حاضرة سفاراء أو عين حمران 
كما تدعي اليوم» إضافة إلى مواقع مهمة أخرى - برية وبحرية - على مسافة قريبة 
من ميناء صلالةء هي مركز تجارة البخور في العصور القديمةء التي كانت تمتد إلى 
البحر المتوسط وبلاد الرافدين وبلاد الهند في الألف الخامسة قبل الميلادء ويقول د. 
زارپنز إن أحد الجوانب التي نعمل على إتمامها الربط بين العناصر والخروج 
بتصور شامل عن أن الناس الذين كانوا يقطنون شبه الجزيرة العربية حوالي الألف 
الخامسة قبل الميلاد كانوا يتعاطون التجارة مع أقاليم نائية (من العالم القديم). ويتوقع 
زارينز أن.تسفر الاكتشافات في النهاية عن نتائج تؤكد وجود تلك الإمبراطورية 
التجارية القديمةء وبالتالي فكرته القائلة أن سكان سلاسل قارا الجبلية في عُمان هم 
الأحفاد المباشرون لقوم عاد الذين ذكروا في الكتب السماوية.*) 
كما حظيت اللغة العربية نفسها باهتمام الباحثين ودراساتهم التي ناقشت بعمق 
معنى كلمة (عربي) ولفظة (عرب) وتطورها التاريخي» والبحث عن أول من نطق 
بالعربية؛ وقد تمخض عن هذه الدراسات معلومات تؤكد بأن اللغة العربية هي أم اللغات 
جميعاء» من هذه الدراسات العلمية القيمة التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية 
دراسة أعدتها بالغة الإنجليزية د. فتحية إسماعيل الأستاذة المتخصصة في علم اللغويات 
بجامعة الأزهر بعنوان (اللغة العربية أصل اللغات) وقد ألحقت بالكتاب جداول تبين 
الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية والإنجليزيةء وبين العربية واللاتينيةء وبين العربية 
والهيروغليفيةء وبين العربية والألمانيةء وبين العربية والأنجلوسكسونية وبين العربية 
والأوربية القديمةء وبين العربية واليونانيةء وبين العربية والسنسكريتيةء لتصل في 
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النهاية إلى أن هذا الكم الهائل المشترك بين العربية وجميع هذه اللغات المختلفة أساسه 
معين واحد ونبع واحد هو اللغة العربية الأم °١.‏ 

في القرآن الكريم أصدق دليل على عالمية اللغة العربية» وقد جاءت لفظة 
العربي في الكتاب الكريم» لتعبر عن المعنى القومي للأمة العربية العالمية الواحسدة 
واللسان العربي العالمي الواحدء يقول د. جواد علي "علماء العربية لم يتتصلوامن 
عروبة حمير ولا عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مخالف للسانناء بل عدوهم 
من صميم العرب ومن لبهم» ونحن لا نستطيع أن ننكر على الأقوام العربية المنسية 
عروبتها لمجرد اختلاف لسانها عن لسانذاء ووصول كتابات منها مكتوبة بلغة لا 
نفهمهاء فلغتها هي لغة عربية ما في ذلك شبهة ولا شك“.““ 

أما عن الحضارة العربية قبل الإسلام» فهي من العلو لدرجة لإ يستطيع أحد أن 
يقفز عنها أو يتجاهلهاء وحسبنا ما أجمع عليه المؤرخون: "من الربط بين الحضارة 
والماءء وبأن العلاقة وطيدة بينهما - كما تقدم بالتالي كان الماء مسئولا عن تكوين 
المدن؛ ونمو الحضارة المستقرةء وعن الازدهار والرخاء الاقتصادي» ورققي الفكر 
الإنساني. هذا ما كانت عليه جزيرتنا العربية في تاريخها القديم» من أجواء مطيرة 
وأنهار طويلةء وبحيرات كثيرةء وغابات كثيفةء ومحاصيل وفيرة» ومن ثم ليس من 
المنطق أو المعقول أن ينزل القرآن الكريم بجلاله وقدره مع فصاحة لفظ وبلاغة 
اسلوب وبیان على قوم رحّل لا یدرون ما فيه من سمو المعاني» وما اشتمل عليه من 
أساليب معجزة تبهر العقول» ومن قصص وأخبار» تُذكر أولي الأبصارء ومن تراكيب 
مفخمةء ومن آداب وحكم»ء وعلم ومنطق» وفكر وتشريع" الخ. "° 

لقد هيا موقع الجزيرة العربية الاستراتيجي» ومكانتها الدينية والتاريخيةء لتكون 
قلب الدنيا النابض» وأم الأرض» وجاء في الأثر: " أول ما خلق الله في الأرض مكةء 
ومنها دحيت الأرض" (تفسير الطبري )۸/٠‏ لهذا فإن الأمة التي جاء من رحمها إنسان 
الأرض لها الحق في حماية إنجازاتها التاريخية ورصيدها الحضاري الأمثلء وحسبها 
أنها الأمة التي حملت رسالة الله الأخيرة إلى العالم» لتخرجه من ظلمات الجهالة 
والهمجية إلى نور العلم والمعرفة والحق المبينء علىمبدا ' إنما المؤمنون إخوة * 


الفصل الأول 0 


(الحجرات:٠٠)‏ و" إن أكرمكم عند الله أتقاكم " (الحجرات: )١١‏ وأنه "لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى"' (أخرجه الطبراني) إنها هدية الله الدائمة إلى الأرض. 


صل العالم القديم بالجديد جغرافيا وبشريا 

() الصلة الجغرافية : 

قبل سنة (۸۹۸ه = ٤٠۹١‏ ١م)‏ لم يكن يخطر ببال الإنسان العادي في أوريا أن 
هناك جزءا ثانيا مجهولا من الكرة الأرضية. اللهم إلا ما فتح العرب أعينهم عليه من 
معلومات جغرافية وملاحية دقيقةء لكن الإنسان طالما فكر في الكوكب الذي يعيش فيهء 
وعمر كرته الأرضيةء الذي ظل دائماً سرا من أسرار هذا الكون الرحبء ولغفزاً من 
ألغازه المحيرة» وقد سعى الإنسان بثبات للتورصل إلى إجابة شافية عن هذه المسألةء وقد 
ظهرت نظريات علمية جديدة لعلماء الفلك والجيولوجياء بعثشت الأمل في النفوس 
بإمكانية التوصل لإجابة حاسمة عن هذه المسألةء تعطي المزيد من الحقائق عن الكون 
والطريقة التي ربما تكونت بها الأرض والشمس وسر نشأة الكون بشكل عام. 

في هذا السياق» تم حديثاً إعلان أهم اكتشاف علمي في القرن العشرين يتعلق 
(بسر الانفجار الكوني الكبير) فقد اكتشف أحد الأقمار الاصطناعية التابع لوكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) N۸584‏ كميات كبيرة من الموجات الصغيرة قرب حافة 
الكون من شأنها أن تميط اللثام عن كيفية تكوأن المجرات والنجوم وتطورهامنذ 
الانفجار الكبير» كما ظهزت أيضاً نظريات جديدة تنسف المسلمات الفلكية الشائعة عن 
كواكب المجموعة الشمسية بالقول إن كواكب المجموعة الشمسية عدة مئاث لا تسعة 
فقط » وهذا من شأنه أن يحدث ثورة كبرى في علم الفلك ويقلبه رأسا على عقب." 
وقد أدى هذا كله أيضاً إلى توفر معلومات جمة عن الأرض تتعلق بالتغيرات الهائلة 
التي طرأت عليهاء وقد أكد القرآن الكريم وكتب التفسير هذه الحقائق العلمية -وليس 
النظريات- وكان للقرآن الكريم وسيبقى دور كبير في إعطاء العلماء تعريفاً دقيقاً لهذه 
الظواهر الكونية. 


Yo 
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يعتقد العلماء أن سطح الأرض كان منذ أزمنةسحيقة خالياً من القارات 
والمحيطات» وسبب ذلك أن الأرض كانت على شكل كرة متماسكة تماماًء ثم لعوامل 
ومتغيرات كونية وطبيعية - عبر مراحل زمنية متتالية ومتباعدة - أخذت البحار 
والمحيطات في الظهور؛ء ومن ثم حدث انفصال القارات المعروفة اليوم» وطراأ علسى 
الأرض خلال ملايين السنين تغيرات جوهرية متلاحقةء فأجزاء كثيرة من اليابسة التي 
نعرفها اليوم كانت عبارة عن بحار» وعلى العكس من ذلك فإن أجزاء من الأرض التي 
تغطيها البحار الآن كانت أجزاء من اليابسةء ويرجح العلماء أن كوكب الأرض تعرض 
بدوره إلى ما اصطلح على تسميته ب [الانفجار الكبير) أو (الدوي الكبير) الذي حدث 
للكون عموماً وترتب عليه شكل الكون بشكل سنةء وكوكب الأرض بشكل خاص - 
وبالقدر نفسه الذي احتار العلماء في تقدير عمر الأرض» احتاروا كذلك في عمسر 
الإنسان نفسه. 

مع أن أقوالاً عديدة قيلت في نشأة الإنسان على الأرض» وتتأرجح التقديرات 
هذه بين المليون والمليار سنة! إلا أن هناك شبه إجماع بين علماء الأنثربولوجياء يرجج 
أن الإنسان الأرل دب على الأرض منذ نحو مليون سنة مضت.""' وإذا صح هذا 
الافتراض» فإن ما عناه العلماء هنا في كلمة الأرضء» يعني النصف المعروف منها 
(العالم القديم) أما نصف الكرة الغربي (العالم الجديد أمريكا) فإنه في هذه الفترة من 
تاريخه» دخل في الحقبة الأولى من الحقب الجليدية الأربع» ثم بحركة بطيئة هبطت كتل 
الثلج الهائلة نحو الجنوب» لتتراجع مرة أخرى خلال آلاف السنينء وعند 
مضيق بيرنغ» © "أحيث تكاد تتصل آسيا (سيبيريا الروسية ٥۲4‏ ط81 بطرف ألاسكا 
الأمريكية هه۸1 ." في أقصى الشمال» هنا تكرّن جسر من الجليد 1هإءة1اG‏ 
and Bridge‏ ربط نصفي الكرة القديم والجديد.(" 
(ب) الصلة البشرية : 

یرجح العلماء أن إنسان آسيا عبر إلى النصف الكرة الغربي (العالم الجديد) فوق 
هذا الجسر الجليدي منذ حوالي ۲ ألف سنة مضت نقريباً. ودعم هذه النظرية الهياكل 
العظمية التي عثر عليها هناك والتي ترجع إلى ما قبل التاريخ لها الخواص 
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(المونغولية) نفسها التي للإنسان الآسيوي. كما أن للاسيويين شعراً أسود مسترسل 
وعیونا سوداء منحرفةء وبشرة في لون البرونزء وهي الصفات نفسها التي يتميز بها 
أبناء آسيا عمومأًء والهنود المحدثون خصوصاً - علماً أن في عرف الأوربيين آنذاك 
أن الهنود المحدثين هم من غير العرب - ومن هنا جاء الخطاً الذي وقع فيه كولومبوس 
بتسميته سكان القارة الجديدة الأصليين (هنودا)- حيث ظل يعتقد حتى وفاته أنه وصل 
إلى الهند فعلاً -لهذا كان من الطبيعي أن يلتصق هذا الاسم الخاطئ بسكان العالم الجديد 
الأصليين» كالوشم في ظاهر اليد( 

لذلك أصبح من المسلمات في العصر الحديث أن كولومبوس لم يككن أول من 
عرف القارة الجديدةء وبالتالي لم يكن هذا (العالم الجديد) - كما ظن بعض العلمماء - 
بكرا حيث وجد (كولومبوس) - كما رأينا عند وصوله لشواطئ هذه القارة - أن 
إنسان آسيا قد سبقه إلى هناك منذ زمن موغل في القدم» وهذا ما أثبتته بالنص مجلة 
(ريدرز دايجست) الأمريكية الواسعة الانتشارء نقلاً عن "يو إس 
نيوز آند ریبورت 0مR‏ 4"4 News‏ .0.8 ". يقول النص :"إن (الععمالم الجديد) 
يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون خالياً (من السكان) في عصر كولومبوس» وأن 
الأمريكيين الأوائل كانوا آسيويينء وقد أتوا إلى (العالم الجديد) منذ أكثر من ٠١‏ ألسف 
سنة مضت» ومن المرجح أنهم عبروا فوق جسر جليدي يصل بين سيبيريا 
لاسكا“ ۵) 

مهما يكن من أمرء فإن العلماء يعتقدون بأن إنسان آسيا استوطن (العالم الجديد) 
منذ زمن طويلء يصل ما بين عشرة إلى عشرين ألف سئةء وقد عاش هذا الإنسان 
على الصيدء وسكن الكهوف» وصنع أسلحته من الحجارة واستخدم النار وبعسض 
الآلات اليدويةء وكانت خبرته من المعرفة قليلةء لكنه ما لبث - تحت وطأة العصر 
الجليدي القاسي- أن توسع جنوياء ثم تفرق على شكل هجرات جماعيةء هبط بعض_ها 
الهضبة المكسيكيةء ليواصل مسيرته عبر برزخ بنما ۴44۳١2‏ إلى الجزء الجنوبي من 
القارة (أمريكا الجنوبية)ء ثم واصل بعض منهم انتشاره في جميع أنحاء القارة. “١‏ 
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أما ما يتصل بالتطور الحضاري لهذه الشعوب الآسيوية في مراحل استقرارها 
فلا يعرف عنه الكثير» لكن من المرجح أن مرحلة الاستقرار الحيوية للمهاجرين 
الآسيويين الأوائل بدأت بممارسة الزراعة التي أملت عليهم الاستيطان كعامل أساسي 
في تأمين مصادرهم الضرورية للحياة والبقاءء لكن من المؤكد الآن أنه بمرور الوقت»› 
توطدت هناك ثلاثة حضارات كبرى متقدمة باقية أصولها حتى اليوم» وهي حضارة 
الأزتيك ۸2٠٥١‏ .' وحضارة الأنكا (8) وع.! ""'ء وحضارة المايا (ء) Maya‏ 
™, 
(ه) العرب والعالم الجديد: 

يرجع كثير من العلماء أصل إنسان هذه الحضارات الثلاث» أو إنسان العالم 
الجديد (أمريكا)- الذي التقى به كولومبوس لأول مرة عند وصوله شواطئ الأرض 
الجديدة - إلى أصول عربية صريحةء"' فقد أوردت مجلة (اللسان العربي) معلومات 
تدل على أن القرطاجيين الكنعانيين - البونيينء قد وصلوا إلى البرازيل في خط 
هجرتهم القديمة في مطلع التاريخ» وهذا ما أثبتته البحوث العلمية الحديثة من وصسول 
العرب إلى أمريكا في مطالع العهود التاريخية.. وأصدق دليل على ذلك تلك الوثقة 
التي عثر عليها في البرازيل مكتوبة باللغة القرطاجية سنة ١٠٠ق.م»‏ ومنقوشة على 
رخامة جاء فيها (هنا إحنا بني كنعان م. فريم حقري حمل أوش حر حصل هك؟) 
وترجمته بعربيتنا (هنا نحن من بني كنعان من فرايم حمانا الحقارة (في إشارة لمحنة 
ألمت بهم) ليس هذا حراما أن نحصل هكذا؟) ثم يصف أصحاب هذه الرخامة شدة 
وقعوا فيها من أسر ومرض وهلاكف! (") 

وجاء في مقالة للأب انستاس الكرملي (۱۳۹۷-۱۲۸۴۳ = ٩٦۷-۱۸٤۱۹م)‏ 
تحت عنوان : (عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها أبناء الغرب) أثبت فيها من مصادر 
غربية: (أن العرب منذ أقدم الأزمنة قد سبقوا سائر الأمم إلى معرفة تيار الخليج الدافئ 
الذي يصل المكسيك» وأنهم نزلوا في المكسيك» ويعرف نزولههم فيها من أسماء 
الحيوانات التي تحمل حتى اليوم أسماء عربيةء تعود إلى لغة العرب في تلك العهود 
القديمة)." 


۸ 


الفصل الأول 


كذلك أكد العالم المكسيكي ابيزاير لامارينا "2۲1١١‏ 14 أن الفينيقيين المرب" 
هم أول من وصل إلى أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس» وكان اكتشافهم للعالم الجديد 
من باب المصادفة قبل ۲ قرناء كما يشير العالم المكسيكي إلى أنهم أقاموا مدة طويلة 
من الزمن في هذه البلاد قبل الاستعداد لرحلة العودةء إلا أنهم قبل أن يرحلوا عن القارة 
أمر ربان السفينة كاتباً أن يختار حجراء ويكتب عليه ما يمكن اعتباره دليلاً على 
وجودهم في هذه الأراضي النائيةء وهكذا بينما كانت السفينة تتاهب للاإقلاع بدأفي 
كتابة الرسالة: " نحن آبناء كنعان من صيدا مدينة الملك» التجارة جاعت بنا إلى هذا 
الساحل النائي من أرض الجبالء لقد ركبنا البحر في البحر الأحمر وأبحرنا في عشر 
سفن ومكثنا في البحر مدة سنتين ندور حول أرض حام أفريقيا إلا أننا فرقنا على يد 
بعل“ بواسطة عاصفة فافترقنا عن أصدقائناء ولا يعرف أحد إذا ما كانوا قد عادوا 
إلى أراضيهم الأصلية أم لا" 

إلا أن المؤرخ الإغريقي (اليوناني) هيرودوت ٤٤ ٥-٤۸٤(‏ ق.م) كان قد سجل 
في تاريخه مغامرة؛ قام بها مع جماعة من الفينيقيين على متن عشر سفن تحت إمرة 
أمير البحر كودمو (مؤسس أثيناء " ومرافئ جزيرة قبرص وكريطا)'“ حيث هبست 
عليهم عاصفة بحرية قبالة البرازيل.وأورد هيرودوت بطولات ومآثر خارقة قام بها 
كودمو بدورانه حول الأرض بعد أن عبر بحرين» ونزل وأصحابه أكثر من مرةفي 
العديد من السواحل»ء وبطولات من هذا القبيل معروفة عن الفينيقيين العرب» بوصفهم 
أول أمة بحرية عرفها التاريخ الإنساني. 

هذا الحجر الذي كثب عليه الفينيقيون رسالتهمم ظل هناك في ساحل 
بارايبا 1ء۴4 في البرازيل مدة ٠١‏ قرنا حتى عثر عليه أحد أبناء ثلك المنطقة سنة 
(۲۸۹١ه=‏ ١۱۸۷م).‏ وبعد اكتشاف الحجر وتنظيفه والاعتقاد أنه كنز أثري في 
وثيقة تاريخية ذات قيمة عظيمةء تم تسليمه إلى أكاديمية العلوم في ريو دي جانيرو 
de Jane‏ 0ن8ء حيث شك الأركيولوجيون أول الأمر في صحتهاء وظل العلماء 
البرازيليون أكثر من مائة سنة يترددون في إعطاء حكم نهائي بأصالتهاء حتى أظهر د. 
سایروس جوردن [٥۲۵۵۸‏ .5 - وهو أستاذ آثار أمریکي- رغبته واهتمامه في تحليل 
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الوثيقة الحجر» وكانت المفاجأة الكبرى حين حسم هذا العالم الآركيولوجي الشك باليقين 
بإعلانه أن الحجر حقيقي» وأنه وثيقة حجرية أصلية لا يرقى إليها الشك. 

أكد الباحث المكسيكي أنه بعد حجر (بارايبا) تم العثور على دلائل أخرى تؤوكد 
وجود الفينيقيين في البرازيلء ففي مصب نهر الأمازون» تم اكتشاف أشكال خزفية 
عليها عدة رسوم فينيقيةء يمكن للعالم أجمع أن يراهاء ويتأملها في متحف جويل دي 
بليم ام8 مل 1مه6 في البرازيل» هذا بالإضافة إلى العثور على عدة معالم في 
مناطق الغابات في أدغال (ماطو جروسو)ء تشبه إلى حد بعيد البقايا والآثشار 
الأركيولوجية التي اكتشفت في نواحي مدينة صيدا (لبنان).') 

في دراسة علمية آخرى أجراها د. باري فل الأمريكي 11ا۴ .8 قدم أدلة عديدة 
مقنعة تشير إلى أن العرب كانت لهم رحلات مبكرة إلى القارة الأمريكيةء وأن الآشار 
والكتابات التي تركوها هناك لدليل قاطع على وجودهم في القارة التي دعيت بعد أكث ' 
من ۷ قرناً (أمريكا)ء وقد نشر الدكتور فلء كتابين الأول بعنوان (أمريكا قبل 
الميلاد)» والثاني (قصة خياة أمريكا)ء وفي كلا الكتابين يجمع الأدلة من عدد من 
المكتشفات الأثريةء والآثار المعماريةء والمقارنات اللغويةء والرموز والمخربشات التي 
حلت رموزهاء وكانت حتى ذلك الحين نقوشاً طلسما لا يعرف أولها من آخرها. 

وقد حشد د. فل» تلك الأدلة كلها ليبرهن على نظريته المتعلقة بتاريخ أمريكا 
القديم» الذي يرى أنه يمتد إلى ما يزيد على ألفي سنةء شهدت خلالها القارة سفراً 
وترحالاً وتجارة واستعماراً وتبادلاً ثقافياً مع ثقافات وحضارات أخرىء» ومن الأمور 
المهمةء تلك التحريات والدراسات التي قام بها هذا العالم للنقوش الصخرية الموجودة 
في حوض الكولورادوء والمعروف ب (منحنى الحوض الكبير)ء وكذلك لأشكال شبيهة 
من الكتابات التي وجدت» واكتشفت في جميع أنحاء الولايات الجنوبية الغربيةء 
والمعروفة بالكتابة (الدودية)» لأن خطوطها تشبه الخط الذي تخلفه وراءها الديدان عند 
حركتهاء وقد حفزت النتائج الباهرة التي توصل إليها د. فل إلى قيامه بسلسلة مقابلات 
ومراسلات مع علماء عرب أذهلتهم اكتشافاته. 


e 


الفصل الأول س س 
نتيجة لذلك» بدأت الحقائق تفصح عن نفسهاء وتتشابه الكتاإبات المنقوشة في 
(الحوض الكبير) و (الكتابات الدودية) مع الأبجدية البربرية في شمال أفريقيا إلى حد 
كبيرء كما أنها لا تختلف كثيرا عن شكل كل من الخط الكوفي والنسخي والمغربي 
للكتابات العربية بعد ظهور الإسلام» وكان من نتائج هذا الاكتشاف المهم دراسة آلاف 
الصور الفوتوغرافية والمكتشفات الأخرى في مجال الخطوط المنحنية في منطقة 
(الحوض الكبير) والكتابات الدوديةء ومع أن الفحص لم يتجاوز حدود كشط سطوح 
النماذج المتوفرةء فإن الفحص الدقيق يظهر نماذج عديدة من التعابير العربية الدينية» 
وأسماء عربية شائعة كثيرة تركها مكتشفو القارة الأوائل على صخورها.) 
وأفادت مصادر أمريكية حديثة» (أن هؤلاء العرب هم أول من أتصل ب 
(أمريكا) في العهود السحيقة في القدم» وحققوا المعجزة في اجتياز المحيطء وتستدل هذه 
المصادر على ذلك من أسماء بعض الأسماك التي تحمل أسماء عربية أصيلة منذ ذلك 
العهد البعيد).(") ويمكن أن نتقبل مثل هذه المعلومهات بكل بساطة إذا علمنا أن 
الفينيقيين العرب كانوا من أمهر الخبراء في بناء السفن» والآية القرآنية الكريمة (وة 
الجوارٍ المنشآت في البح كالأعلام).١“‏ تأتي مصداقاً على صحة هذه المعلومات» ولما 
وصل إليه العرب القدماء من فن بناء السفن المرفوعات الجاريات في البحر كالجبال 
في العظم والضخامةء تبحر من قطر إلى قطر محملة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر 
والثقافة. 
هذا يؤكد حقيقة إتقانهم فن الملاحة إتقاناً يفوق الوصف» مكنهم من جعل البحرين 
الأبيض والاسود حوضا لسفنهم» وقهر البحار المحيطة والوصول إلى أماكن بعيدة 
جدا.(“) وتشاء العناية الإلهية أن يقوم عالم البحار النرويجي ثور هايردال اaلإره1‏ 
في أوائل شهر حزيران (يونيو) سنة (۳۸۹١ه=‏ ۹1۹١م)‏ بتجربة عملية للتأكد من 
صحة إمكائية وصول سفن العرب القدماء إلى شواطئ (العالم الجديد)ء فقد صمم لهذا 
الغرض (التجربة) مركباً مماثلاً لتلك المراكب الفينيقية القديمة ومن .المواد نفسها التي 
استخدمت في صنع سفن الآباءء وكانت النتيجة أن تم له بنجاح عبور المحيط 
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والوصول سالماً إلى شواطئ أمريكا ‏ وبذلك أثبت بالدايل صلات العرب مع الأرض 
الجديدة منذ آلاف السنين!(“) 

والشاهد هنا الآية القرآنية الكريمة التي تشير بصراحة إلى المحيط الأطلسي كما 
نعرفه اليوم: "ح تى إذا بلغ مغرب الشمْس وجذها تَغرب في عبن حَمِتَة". (الكهف: 
1/) ويرى د. الدواليبي : أن العرب (اليمنيين) في عهد التبابعة هم الذين قد بلغوا 
مطلع الشمس ومغربها بسفنهم وفتوحاتهم» وهم الذين أقاموا سد الصين المشار إليه 
بالقرآن الكريم» والذي أصبح بعد ذلك مثلاً في الاقتباس» وهم الذين وصلوا إلى بحر 
الظلمات في شمالي بريطائياء وهم الذين كانوا أول من بنى المنارات في تلك المنطقة 
من البحار العالمية لإرشاد السفن).“) 

يروي ابن هشام في كتابه التيجان ص ۲۲١‏ » ما يشبه الأسطورة قالاً: "إن 
مالك بن يعفر بن حمير (ويعرف في المصادر العربية باسم ناشر النعم) جممع حمير 
وقبائل قحطان» وخرج بالجيوش إلى ما حوى آباؤه التبابعة العظماء» فوطئ موطئًاً من 
الأرض عظيمأء واشتد سلطانه» فخرج إلى المغرب حتى بلغ إلى البحر المحيط فأمر 
انه شمر أن يركب المحيطء فركب في عشرة آلاف مركب» وسار يريد وادي الرمل» 
وقال له لا ترجع حتى تعبره» وترجع إلي بما رأيت» فركب شمر» ونزل ناشر النعم 
على صنم ذي القرنين» فأخرج عساكر الإفرنج والسكس (السكسون)» وعبرت 
عناصره أرض الصقالبة “ فغنموا الأموالء وسبوا الذراري» ورجعوا إليه بسبي من 
كل أمة في جزائر البحر“.() 

ومما يجعل هذا النص أقرب إلى الحقيقة منه إلى الأسطورة أن دولة سباً 
العربية -1۳١(‏ ١٠١ق.م)‏ كان لها أسطول بحري عظيم» نافس الأساطيل اليونانية ثم 
الرومانية في بحار العالم القديم. وقد أطلق المؤرخ المعروف فيلييب حتي على 
السبئيين لقب (فينيقي البحر الجنوبي)» ليس لكونهم أصحاب أساطيل بحرية مهيبة فقط 
بل بوصفهم وكلاء عن كل شيء يقع تحت اسم النقل من آسيا إلى أورباء وهذا جعلهم 
أغنى شعوب العالم في زمانهم بلا مناز ع.' لذا كان من الطبيعي أن ترث دولة حمير 
العربية ٠٠١(‏ ق.م-١٠١م)‏ هذه الزعامة البحرية»ء ولطالما قام الحميريون 


الفصال الأول ۲ 


(وأجدادهم) برحلات بحرية تجارية إلى مختلف موانئ العالم المعروف من المحيط 
الهندي وحدود الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي وحدود أوربا غرباً. 

لقد كان لموقع شبه الجزيرة العربية المتوسط بين بلاد آسيا وأفريقيا أهمية 
استراتيجيةء جعلتها حلقة الوصل والاتصال الحضاري والإنساني بكل أبعاده وصوره 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن العرب ما كانوا متقوقعين في جزيرتهم» لا يؤشرون 
ولا يتأثرون» بل كانوا على اتصال دائم بأمم العالم القديم كهمزة وصل تجارية 
وحضارية بين الشرق والغرب.' لذلك لا عجب بعد هذا كله في أن تكون جزيرتتا 
العربية رحم العروبة الذي جاء منه إنسان الأرض» وفي الوقت نفسه مستودع الحبوب 
والغلال الذي عاش منه هذا الإنسان» حيث انساحت سفننا تمخر عباب البحار 
والمحيطات محملة بكل ألوان سلع التجارة الدولية إلى كل مكان في المعمورة. 


عالمية الفكر الجغرافي و علوم البمار والماحة عد الحرب والمسلميين ف 
العصور الوسطى 

مع انبلاج فجر جديد للعرب ببزوغ شمس الإسلام» ربح العالم آفاقا بلا حدود من 
بعث روح وحياة جديدة» وقوة إيمانية خلاقة د تتزايد خيويةء ودينامية هائلة تدزكها طافة 
لا تفنى» وتوثباً لاجتراح المعجزات في ميادين العم والمعرفة كافة»ء موشحة 
ببطولات خارقة في ساحات الشرف» وانتشار حضاري لا يعرف الحدود. وآية ذلك 
أنهم انطلقوا من فورهم في طريق الخير والبناء» والمجد والإصلاح الشاملء حاملين 
معهم رسالة عالمية شريفة. باذلين أرواحهم رخيصة في حماية أعظم أمانة تاريخية 
وسموا في العلم إلى الذروةء وأعطوا الناس منه وما بخلواء وتركوا لنا كنوزا علمية ثرة 
غير مسبوقةء انسجاماً مع موقف الإسلام العظيم من العلم وأهله» وحسبنا جميعاً فخضراً 
أنه لا يوجد كتاب سماوي ولا غير سماوي» رفع قيمة العلم» وميز العلماءء وأشاد 
بفضلهم» وأعلى منزلتهم في الدنيا ويوم يقوم الحساب» كما جاء به القرآن الكريم في 
المئات من آياته الكريمةء حتى بلغت تلك الآيات مقدار سدس القرآن - أو زد على 
ذلاف )٥٩‏ 
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يقول غوستاف لوبون : وط1 '"لقد كان أثر حضارة المسلمين في الغرب قوي ا 
في النواحي العلمية والأدبية والخلقيةء في القرن السابع الميلادي (الأول الهجري) هب 
المسلمون من شبه جزيرة العرب ليكوأنوا دولة عظمى مترامية الأطراف» فسارت 
الحضارة في ركابهم أينما حلواء وصاحبتهم المدنية كيفما اتجهوا"." وقد أدى هذا 
التوسع الهائل للمسلمين من أطراف الصين شرقاً إلى مشارف المحيط الأطلسي غ 
حيث طرقت أساطيلهم أبواب إيطاليا وفرنسا إلى ازدياد الطلب على العلوم الجغرافية 
والملاحيةء ومن ثم تحقيق المزيد من الكشوف في هذا المضمار والسبق فيهء مثبتين أن 
عنايتهم بالبحر بعد الإسلام لا تقل أبدا عنها قبلهء بل تأصلت وازدادت علاقتهم بالبحر 
وعالمه. حيث لم يلبثوا أن نشطوا توسعاً في أعمال الملاحةء فصار لهم الأساطيل 
الحربية إلى جانب سفنهم التجارية الكثيرة التي كانت تمخر عباب المحيط الهندي 
والبحر المتوسط بعد أن أزاحوا من طريقهم إمبراطوريتي الروم والفرس» وليضعوا - 
غير مسبوقين- أساس أول دستور بحري والتقاليد الملاحية بمفهومها العلمسي 
الواسع. (٤(‏ 

وقد ألهمت فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام - إلى جانب اتساع نطاق 
التجارة نتيجة الفتوحات الكبرى - الجغرافيين الععرب والمسلمين لوضع مؤلفات 
جغرافية جامعة في أحسن المسالك» ووصف المدن» والمواقع» والأماكن لتأمين وصول 
الحجيج من كل فج عميق إلى مكة المكرمة بيسر وأمان» ولم تكن الطرق البحرية 
مستثناة من هذه القاعدة» فقد نشطت السفن بدورها لنقل الحجيج إلى ثغر جدة الإسلامي› 
وقد كانت فريضة الحج نفسها إحدى أهم بواعث الازدهار التجاري» إذ كانت المراكب 
في موسمه تمخر میاه الخليج ونهري دجلة والفرات»ء وقد اشتهرت في تلك الحقبة 
التاريخية ثلاث مدن ملاحية ضخمة على الخليج العربي هي: البصرة» والأبلة» 
وسيراف» وكانت الأخيرة تعد أحد الثغور الإسلامية التي تربط الخليج بالصين تجاريا. 

لحسن الطالع أن العرب المسلمين قد وجدوا سبل التوسع ممهدة بفضل أجدادهم 
الذين كانوا من طلائع التجار والملاحين؛ الذين تجشموا الصعاب في البحر والبءر 
وأسسوا المحطات (المستعمرات) التجارية على سواحل العالم القديم كافة قبل هور 


الإسلام. لهذا كله» يقول د. حسين فوزي " يصعب إنكار ما للعرب من أثر في تقدم 
المعارف الجغرافيةء فقبل أن توجه الدولة الإسلامية عنايتها إلى العلوم اليونانية 
والفارسية والهنديةء كانت معرفة البلدان لازمة من لوازم الفتح والتوسع. وقد وجد 
العرب المسلمون سبيل التوسع ممهداً بفضل طلائع التجار والملاحيءن الذين تش موا 
الصعاب في البحر وبالبرء وأنشئوا مراكز للتجارة على شواطئ البحر الشرقي الكبير 
قبل ظهور الإسلام» وتجمعت المعارف الجغرافية حول مغامرات أولئك الرجال. فل 
بدا تكوين الدولة الإسلامية الكبرىء اقتضى ذلك تنظيم المسالك والسبريدء وتعرف 
طرق الملاحةء وكان هذا وذاك أساساً من الأسس الهامة للجغرافية العربية 
الإسلامية* (°) 

يقول حوراني أيضا في هذا: والحق أن القرآن يعكس شعوراً بالبحر ينبض 
بالحياةء ويمتل لنعم الله بإشارات عدة إلى منافع البحر وأخطاره» والحق أيضاً أن قريشا 
في مكة كانت على صلة وثيقة بالحبشة عبر البحر الأحمرء بدليل هجرة نفر من أوائل 
المسلمين إلى تلك البلاد حوالي (١٠٠م)ء‏ أي قبل الهجرة بسبع سنوات". وتنهض 
التجارة البحرية لعرب الجنوب من حضارمة وحميريين وعمانيين مع الهند كدليل حي 
على ذلك ٠‏ والقرن الإفريقي وساحل أفريقيا الشرقي- حيث أبحر قبلهم بأكثر من أف 
سنة أجدادهم الفينيقيون» وداروا حول أفريقيا - وجزر الملايو وإندونيسياء وكانت لهم 
مع تلك البلاد صلات قوية وجاليات عربية مقيمةء ومن الجدير بالذكر أن الملاحة عبر 
المحيط الهندي كانت تتعذر على من يجهل سر الرياح الموسمية في هذا المحيط إلا أن 
عرب الجنوب قد عرفوا هذا السرء وتوارثه ملاحوهم جيلا بعد جيل» وعنهم عرف 
اليونان القدامى السرء ثم ورثه الرومان منهم." ومن المعروف أنه ظلت لنا اليد العليا 
في المحيط الهندي حتى سنة (٤٠۹ه‏ = ٤۹۸‏ ١م)ء‏ وهي السنة التي اكتشف فيها 
فاسکو دي غاما Vasco da Gama‏ (٤۹۳۱-۸۷ه-1۹٤۱-٤۲٥۱م)‏ رأس الرجاء 
الصالح؛› ape of Good Hope )11e(‏ ومن ثم طريقه وطرق أورباء إلى الهند 
حيث السيطرة على طرق التجارة الاستراتيجيةء ليخسر العرب ومعهم المسلمون بهذا 
الكشف أهم مورد اقتصادي. بالجملةء أدخل هذا الاكتشاف الأوربي» الوطن العربي 


o 
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بخاصة» والإسلامي بعامةء في منعطف تاريخي خطير على الصعد كافة» حيث سبب 
بانهيار دولة المماليك من جهةء كما كان مؤشراً سلبياً لبداية الانحدار والتراجع الخطير 
لمكانة أمتنا وحض‌ارت‌ها العالمية في معظم المجالات!؟ 

مهما يكن من أمر»ء فقد أدى اشتغال العرب المسلمين بالتجارة في المحيط الهندي 
وشرق أفريقيا والبحر المتوسط وفي أوربا إسبانيا (الأندالس) إلى ازدياد خبرتهم 
وعلومهم الجغرافية والملاحية في العالم القديم» حيث لم يعض على وفاة الرسولة 
مائة سنةء حتى صار العرب المسلمون القوة البحرية العظمى في العالمء فقد استطاعوا 
بناء أسطول ضخم في فترة زمنية قياسيةء مكنهم من السيادة على البحر المتوسط من 
شرقه إلى غربهء ليضعوا بذلك نهاية الأسطول البيزنطي وسيطرته في هذا البحرء 
خصوصاً بعد انتصارهم الكبير والحاسم في معركة ذات الصّواري البحرية. ومن 
ثم ليبحروا قدماً في اتجاه بلدان الشرق الأقصى - المعروفة اليوم - وقد اكتشفوا في 
طريقهم جزيرة مدغشقر (في المحيط الهندي - جنوب شرق أفريقيا)» كما توغلوا في 
الأراضي السودانية التي تقع إلى الجنوب من نطاق الصحراء الكبرى» حيث أقاموا 
صلات تجارية وثقافية سنة (1۹٤ه‏ = ١۷٠٠م)»‏ وأحرزوا قصب السبق في اخستراق 
مناطق الأستبس الأوربيةء حيث وصلوا إلى الأراضي الروسية والبولندية.°° 

تزودنا كتب التاريخ بمعلومات تفيد بتمتع الجالية العربية الإسلامية في الصين - 
التي أقامت هناك لأغراض تجارية وعلمية - بامتيازات خاصة عند ملك الصين أشبه 
ما تكون بالحكم الذاتي» إذ منحهم حق إحالة خلافاتهم إلى قاض منهم»ء يحكم بينهم 
بشرع الإسلام لا بشرع الصينء مع حق تمتعهم بممارسة شعائرهم الدينية والمحافظة 
على تقافتهم وأعرافهم العربية الإسلامية.( 

هذا التوسع الإسلامي في الشرق والغرب أدى إلى ازدياد الاهتمام بعلوم البحسر 
وفنونه» وإلى بناء السفن» فقد توافر لمعاوية بن أبي سفيان (الخليفة الأموي الأول) 
( 0-41 1ه = 1161م( وحده أكثر من ألف وسبعمائة سفينة حربيةء ولقد أنشاأ 
لهذا الغرض دارا لصناعة السفن في عكا (فلسطين)ء وقد استطاع بعدد من هذه السفن 
أن يغزو جزيرة رودس (من جزر الأرخبيل اليوناني) سنة (٤٥ه_‏ = ١1۷م)ء‏ ثم 


۳۹ 


الفصل الأول س = 
بعدها جزيرة كريت (أقرطيش) اليونانية أيضاًء علماً بأنه قبل توليه الخلافة كان قد 
خرج في أول غزوة بحرية في الإسلام لجزيرة قبرص سنة (۲۹-۲۸ه_د۸٤٦-‏ 
٩‏ م)ء فأحرزت الحملة نجاحاً باهراء ثم تبعتها حملة أخرى تأديبية لتلك الجزيرة سنة 
(۲ه= ١١٠م)‏ لتخضع إلى السيادة الإسلاميةء بإرغام حاكمها على توقيع معاهدة 
تقضي بأن يلتزم القبارصة بسياسة الحيادء ومنع الروم من اتخاذ قبرص قاعدة للعدوان» 
تنطلق منها سفنهم الحربية لشن هجمات ضد مصر والشام. 
هكذا بدأ الأسطول العربي الإسلامي مهمته في حماية مصالح الأمة والدفاع عن 
كيانها وممتلكاتها وفرض هيبتهاء وعلى هذا النهج سار خلفاء معاوية من بني أميةء 
فأقام عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي الخامس) (١٠-١۸ه=‏ ١۸٠-٠٠۷م)‏ دارا 
لصناعة السفن في تونس» وفي عهده وصلت تجارة العرب إلى سرنديب (سيلان) 
سريلانكا الحالية وفي عهد ابنه الوليد (٦۸-٦۹ه-=‏ ١٠۷-١٠۷م)‏ وصلت الدولة 
الإسلامية ذروة اتساعها في الشرق والغرب» ففي الغرب - لصلته بموضوعنا - أحرز 
الأسطول الإسلامي بقيادة طارق بن زياد (ت ۱۰۲م ١٠۷۲م)‏ سنة (۹۲هد ١١۷م)‏ 
انتصارا تاريخياً فتح فيه أبواب قارة أوريا على مصراعيها أمام العرب المسلمين» 
وذلك بدخوله فاتحاً شبه جزيرة ايبيريا (إسبانيا والبرتغال)» ولتشهد بعدها إسبانيا وأوربا 
أزهى عصورها الذهبية.() 
في هذا المناخ البحري سرعان ما غدت الملاحة الإسلامية فناً علمياً متطوراً 
ومستقلاً بذاتهء يستهوي البحارة العرب والمسلمين» فألفت فيها الكتب الموسومةء ودون 
فيها ربابنة السفن الحربية والتجارية» عصارة تجاربهم بأسلوب علمي راق يفييض 
حيوية ويمتلئ بالحقائق والأدلة العلمية الموثوقة» حتى أصبحت العلوم البحريةء كما 
يقول المسعودي (علي بن الحسين) (ت ١٤٣ه=1١٠م):‏ "تراثا يتداوله الملاحون 
ویتوارثونه ويتبادلون الانتفاع به فلكل من يركب هذه البحار من الناس أرياح يعرفونها 
في أوقات تكون فيها مهابهاء قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب» يتوارثون علم ذلك 
قولا وعملاً ودلاتل وعلامات» یعملون بها بان هیجانه وأحوال رسوبه وثورانه". ٩٩‏ 
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وهكذا نرى بوضوح أن المسلمين استطاعوا في فترة زمنية قياسية أن يجعلوا 
من أنفسهم فرساناً في البر والبحر في آن واحدء ومن المفارقات اللافتة للانتباه في هذا 
السياق» ما يثيره بعض الناس بتساؤلات بأسلوب الغمز واللمز عن سر تلك الرسالة 
التي بعث بها عمر بن الخطاب د (١١-۲۳ه١٤ ٤٤-٦۳‏ ٠م)‏ إلى معاوية ينهاه فيها 
عن ركوب البحرء وهذه الرسالة في رأيهم لا تنسجم مع هذا الزخم الهائل من النشاط 
البحري للعرب قبل الإسلام وبعده. وحقيقة الأمرء أن هذه الرسالة لا تمثل اتجاه الدولة 
الإسلامية أو موقفاً إسلامياً ثابتاً من البحر وركوبه» بل هي وجهة نظر سياسيةء 
اقتضتها ظروف الدولة الإسلامية آنذاك» اختلطت بها مشاعر الأبوة مع روح المسؤولية 
عند عمر لخشيته أن ينشغل أبناء الإسلام في حرب على جبهتين عريضتين برية 
وبحرية» خصوصاً أن الجيوش الإسلامية في حينها كانت مشغولة بتثبيت أقدامها في 
الأراضي الواسعة التي فتحتهاء وليس من سبيل في وقتها سوى الاكتفاء بحماية الثفور 
البحرية الإسلاميةء وقد عبر عمر بذلك عن موقف استراتيجي» يتفاعل مع المتغفيراتء 
وليس من الثوابت في سياسته. 

وينطلق أيضاً دعاة الأراجيف من فرضية ثانيةء تقول بأن سكان المناطق 
الداخلية في شبه الجزيرة العربيةء لم يكونوا على صلات وثيقة وقوية مع البحر وأهلهء 
وهذه الفرية تشهد ضدهم» وتدعم الرأي الآخرء ذلك أنه حتى في حال صحة افتراضهم» 
فإنهم نسوا أو تناسوا بأن ذلك لا يمكن أن ينطبق بأي حال من الأحوال على العرب من 
سكان المناطق الساحلية من جزيرتهم» مثل: اليمن وعمان والبحرين وسائر بلاد الخليج 
العربي» فهم أبناء البحرء نشئوا على شواطئهء وركبوا غواربه» وصارعوه وصارعهم 
في جميع مراحل حياتهم» ولعل في قيام أبي العلاء الحضرمي (ت ۲۸ = ۹٤1م)-‏ 
عامل عمر في البحرين- بركوب البحر ومهاجمته المدن الفارسية على الساحل الشرقي 
للخليج العربي» دون أن يستأنن عمر نفسهء دليلاً على صحة ما ذهبنا إليهء بأن موقف 
عمر من البحر أملته اعتبارات وظروف مرحليةء كانت تجتازها الدولة الإسلامية في 
زمنه» وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون موقف الأمة أو ملزماً لهاء في المدى القريسب 
أو البعيد.("١)‏ 


الفصل الأول ہے ٣۸‏ 

أياً كانت الفرضيات» فإنه بات علو كعب العرب والمسلمين في ميدان النشايط 
البحري أمرا لا يحتاج إلى دليلء فمن بني أمية إلى بني العباس ازدهرت الملاحة ففي 
عهد بني العباس (۱۳۲-٦٥٦ه_=‏ ١٠-#١١م)‏ تطورت حركة الملاحةء ونشطت 
التجارة البحريةء لتصل إلى الذروة في القرن (۳ه=۹م) إلى الحد الذي فكر فيه 
هارون الرشيد (الخليفة العباسي الخامس) (١۹۳-۱۷١ه__=‏ ٩-۸۰۹م)‏ ربط 
البحرين الأبيض والأحمر بشق قناة السويس. لكنه عدل عن فكرته خشية أن تككون 
سلاحاً ذا حدينء يستفيد منه العدو الرومي (البيزنطي) في شن هجمات مباغتة 
خصوصاً على الديار المقدسة بالذات. 

وفكرة شق قناة السويس هذه طالما شغلت بال الكثيرين من القادة المسلمين› 
ومنهم عمرو بن العاص (١٤ه‏ = ١٤٠٦م)‏ وذلك بهدف جعل الخطوط التجارية ممتدة 
الشريان دون انقطاع من إسبانيا إلى الصين» لتؤمن للدولة الإسلامية الكبرى الاتصال 
البحري دون انقطاع““) وقد عنی الفاطمیون بمصر (1۷-۳۰۹٥ه_=۱۱۷۱-۹۹۹م)‏ 
عناية متناهية بصناعة السفن وتطويرهاء وأنشئوا ديواناً خاصاً للأسطول حتى غدوا في 
أواخر القرن ("ه؟١م)‏ قوة بحرية مرهوبة الجانب» وهذا ينسحب بدوره على عهد 
صلاح الدين الأيوبي (۳۲٥-۸۹٥ه=‏ ۱۱۹۳-۱۱۳۸م) حيث كانت سفن المسلمين 
الحربية يضيق بها حوض البحر الأبيض المتوسط. 

وقد أدى هذا إلى تحول الديار الإسلامية البحرية في جميع العهود إلى ورشة 
كبرى لصناعة السفن» فقد أقيمت الدور الكثيرة لتنشيط هذه الصناعة في مشرق العالم 
الإسلامي ومغربهء وعلى وجه الخصوص» في عهدي (المرابطون) (۸٤٤-١٤٠ه_‏ = 
٩-۷۲٤۱۱م)‏ و (الموحدون) (۸٤٤-1۸٦ه=‏ ١۷٤۱۲۹۹-۱۱م)‏ حیٹ قلمت دور 
لصناعة السفن في طرابلسء والقيروان» وسوسة (في المغرب العربي) ودائية» 
وشلطيش» ولقنت» ومالقةء والدويرةء والصويرة؛ وبرباط (في الأندالس). أمافي 
المشرق العربي فكانت هناك دور لهذه الصناعة في البحار الجنوبيةء مشل عيذاب» 
والبصرة؛ وهرمزء وسيراف» وصحار في (عمان)ء وجزيرة قيس (كيس) (في الخليج 
العربي ١٠١كم۲)ء‏ والجار (وهي ميناء المدينة المنورة القديمة وهي قريبة من موقع 


١‏ سسس دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 
مدينة ينبع الآنء والمرجح أنها (البريكة) حاليا)ء وغلافقة (وهي ميناء اليمن القديسم» 
ومنها كانت تسافر المراكب إلى الحبشة)ء إلى جانب عدد وافر من دور صناعة السفن 


في مصر والشام وسواهما. © 
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.١‏ الجوار المنشئات كالأعلام : السفن المرفوعات › الجاريات في البحر كالجبال في ضخامة 
الحجم وروعة البناء (ولا يعتل أن الله يخاطب قوماً بما يجهلون). للتفسير راجع محمد علي 
الصابوني» صفوة التفاسير؛ دار القرآن الكريم؛ بيروت؛ ١۱۹۸م.‏ انظر هنا المجلد ۷١ء‏ تفسير 
سورة الرحمن: «۲٤‏ ص٥٠‏ كذلك انظر وlرj: Peter Miller, "Riddle of the Pyramid‏ 


Boats" in National Geographic (Magazine) vol. 173, 4, April 1988, pp. 535- 
550. 


. تكررت كلمة ماء في القرآن الكريم ثلاثا وستين مرة؛ كما تكررت في الحديث النبوي الشريف 
كيرا . وفي القرآن الكريم كذلك ثمان وعشرون أية في سور مختلفة تتصل بالبحر والفلك 
والملاحةء منها ما يتعلق بالصيد واستخراج اللؤلؤ والمرجان أو نقل التجارة والركاب) انظر أنور 
عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسلة عالم المعرفةء يصدرها المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ۱۹۷۹م» ص۲۸-۲۳ء انظر هنا ص ۳١‏ وما بعدها. 

۳. الدواليبيء المرجع السابقء ص٤۲‏ وما بعدها » كذلك عبد العال سالم مكرم» الدلالة التاريخية 
واللغوية لكلمة (عرب) . في الكتاب التذكاري بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس قسم اللغفة 
العربية وآدابهل جامعة الكويت. بحوث في اللغة والأدب» إعداد وإشراف سهام الفريج» الناشر مكتبة 
المعلاء الکویت » ۱۹۸۷م» ص 1١-۳١‏ انظر هنا ص۰٠٠‏ و ٥۷‏ وما بعدها. للمزيد انظشر 
معاجم اللغة مادة (عرب) اللسان» القاموس المحيطء تاج العروس» المعجم الوسيط وعن الصيغ التي 
تشكلت منها جذور (عرب) في القرآن الكريم» راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة ( 
ع کر 

.٤‏ الدواليبيء المرجع السابقء ص٤۳-٠٠‏ » أيضا مكرم» المرجع السابق» ص۸ه. 

Marshal, G. S Hodgson, The : lضيأ انظر‎ .” 7-٦ ه. الدواليبيء المرجع السابقء ص‎ 
Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, vol., 1 (the 


Classical Age of Islam), The University of Chicago Press, Chicago and 
London, 1974, pp. 150-154. 


.۳۸-۳۷ لدواليبيء المرجع السابق» ص‎ .١ 

۷. عادل أحمد صادق (ترجمة) "بحيرات الربع الخاليء أوهم هي أم حقيقة" في القاظة (مجلة) العمدد 
الخامس» المجلد الثامن والٹلاٹون» ۹۸۸م ء ص ٤٢-۳۹‏ انظر هنا ص۳۷؛ ۳۸ و ۳۹. 

۸. الدواليبيء المرجع السابقء ص۳۹-٠٤ء‏ كذلك سالم» المرجع السابق» ص۸۹-۸۸. أيضا 
حسين فوزي "المعارف الملاحية العربية في القرون الوسطى وأثرها في عصر النهضة" في كتاب 
أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربيةء رئيس التحرير محمد خلف الله احمده من منشورات 


٤١ 


.۰ 
.١ 


مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) 
القاهرة» ۱۹۸۷م» ص۳۰۷» یذکر هیرودوت (ت. ٥‏ ق. م ) Herodot‏ بلاد الععرب على 
انها (ھ1اة٣۸)‏ وهي عنده إلى جانب شبه الجزيرة العربيةء كل القسم الداخلي من سوريا (بادية 
الشام) كذلك يطلقها على شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية التي تقع بين النيل والسواحل 
الغربية للبحر الأحمر والتي تعرف أحيانا باسم صحراء العرب» وقد وصف بلنیوس الأكبر وںمنا۴ 
(ت ۷۹م) من علماء الطبيعة الرومان في كتابه الشهير (التاريخ lلطÛبيف—( Historia Naturalis‏ 
أحوال شبه الجزيرة العربية على نحو مفصل وشامل . كذلك نکر سترابون 0ط8۲4 (ت ۱۹م) 
(جغرافي يوناني کبير) - صاحب أليوس جالوس ءد[آه6 .4 في سنة ۲١‏ ق.م في حملته الفاشلة 
على الجزيرة العربية - نقلا عن أراتوسٹئیس ٣۴5‏ هه۲٤‏ (فلكي يوناني- لييي المولد) 
والمعروف ب (أراتوسطين الجغرافي عند العرب) بأن سكان شبه الجزيرة العربية بخاصة الجذوبية 
اشتهروا بالزراعة المكثفة التي تتم مرتين في السنة وعند الشعوب الأربعة الرئيسية وهم المعنيون 
Miao‏ و السبأيون 4101طSa‏ والقتبانيون Chatramotitae ةaراضحلاو Katabanies‏ مدد 
المكان الذي يشغله كل شعب والعواصم والحياة السياسية التي يمارسونا . )4:2 (Strabo, xvi,‏ 

سالم › المرجع السابق» ص٠۸.‏ أيضا الدواليبي» المرجع السابق» ص٠٤.‏ انظر كذلك الهمداني 
(الحسن بن أحمد بن يعقوب) صفة جزيرة العرب» ط٣‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء ودار الآداب بیروت» ۱۹۸۳م» ص٤٠۳‏ وما بعدها. أيضا 
محمد بيومي مهران» دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام ط۲» من إصدارات لجنة البحوث 
والتأليف والترجمة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الریاض» ۹۸۰١م؛‏ 
ص۱۲۳ وما بعدها..19-20.مم ,1960 Philip Hitti, History of the Arabs, Oxford‏ 

الدواليبي» المرجع السابق» ص١٤‏ - ٤١‏ . أيضا عادل صادقء المرجع السابقء ص٣٤‏ . 

إبراهيم علاوي "نظريات جديدة تربط حضارات شبه الجزيرة العربية والبحر المتوسط: اكتشاف 
وبار قد يحل بعض ألغاز التاريخ العربي القديم" في الحياة (جريدة) العدد ۰1۲۹٠ء ٠١(‏ آذار 
(مارس) ۱۹۹۲م) ص۹٠‏ وقارن جورج فاضل حوراني» العرب والملاحة في = = المحيط 
الهندي» في العصور القديمة وأوائل العصور الوسطيء ترجمة يعقوب بكر» مكتبة الأنجلو 
المصرية د۔ت» ص۳۰۹. 


. سالم» المرجع السابق» ص٥٠٠.‏ وعن قريش انظر الدراسة الرائعة التي أعدها حسين مؤنس» 


تاريخ قريش : دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها الإسلام أعظم قبيلة في تاريخ البشرء 
الدار السعوديةء جدة» ۱۹۸۸م» ص۹٦-١۷.‏ 

السيد عبد العزيز سال دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مؤسسة شباب الجامعسة 
الإسكندريةء د.ت» ص ٤٤-٤٣‏ وقارن .٠۲-٤١‏ كذلك انظر الدواليبيء المرجع السابق» ص۲۷ 


٤ 


۸ أحمد حسين شرف الدين: تأملات في تراثنا الإسلامي» مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض» 
۳ مء ص۲٠-۳.‏ وعن النتائج المبهرة لاكتشافات وأبحاث قرية الفاو انظر عبد الرحمن الطيب 
الأنصاري» قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعوديةء جامعسة 
الرياض (الملك سعود) الرياض» 1۹۸۲م» ص٤٠-۲ء‏ وقارن عبد القادر الريحاوي» العمارة 
العربية الإسلاميةء خصائصها وآثارها في سورية؛ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دمشق» ۱۹۷۹م» ص۹-٠۲؛ء‏ وأيضا هيشم زغيب» (قلعة أثرية تعود إلى الألف الثامن قبل الميلاد 
بقايا مدينة أريحا تكشف أقدم استيطان) في الحياة (جريدة) العدد ۸ ۳۲ حزیران (یونیو) 
۲م»؛ ص۱۷ . 

الدواليبيء المرجع السابقء ص 1-٥‏ ؛ وقارن مهران» المرجع السابق»›» ص ۲۱۲-۱۹٩‏ › ومؤنس» 
المرجع السابق» ص۹-۱۷٠‏ . 

الدواليبيء المرجع السابقء ص" . 

الدواليبيء المرجع السابقء ص۳٠.‏ أيضا مهران المرجع السابقء» ص۲٠۲.‏ مؤنس» المرجع 
السابق» ص ۲٠-۲۳‏ . 


للمزيد والتوسع انظر سالم» المرجع السابقء» ص٠١٠‏ وما بعدها. مهران»› المرجع السابق» 


ص۲۱۳ وما بعدها . 

عبد الجبار محمود السامرائيء " الملاحة عند العرب قبل الإسلام "» في الفيصل (مجلة) العدد »٣۷‏ 
يار وحزيران (مايو ويونيو) ١٠۹۸م»‏ ص ۱٠۲-١١١‏ . أيضاء الحياة (إجريدة) العدد ١۷٦۰٠٠ء‏ 
(۲۷ نيسان (أبريل) ١۹۹١م)‏ الصفحة الأخيرة. 


. مصطفى محمود» " اللغة التي تكلم بها آدم" أخبار اليوم (جريدة) العدد ١۱۹۸ء‏ الصفحة الأخيرة. 


كذلك انظر نبيل الجنابيء " اللغة الإنجليزية اصلها اللغة العربية " في العرب اليوم (جريدة) العمدد 
۰١ ٠١‏ ۱ حزيران (يونيو) ۹۹۸م» ص٠۲‏ . انظر أيضاء عبد الرحمن البوريني "لغات العالم 
لهجات من العربية - بحث جديد في أن اللغة العربية أصل اللغات جميعها ". في النور (مجلة) العدد 
۳ ص٤ ٤٠١-٤‏ . سليمان الحكيم» " اعتماداً على تحليل = - الشواهد اللغوية والأثريةء الأصول 
المشتركة بين اللغتين العربية والفرعونية : هؤلاء المصريون وأسمائهم الغريبة "في الحيااة 
(جريدة) الحدد ۳١ ٠۰۷۰١‏ أيار (مايو) ١۱۹۹م‏ ص۷١.‏ وللمزيد انظر قاموس للكلمات الألمائية 
ذات الأصل العربq‏ nlؤlفa Nabil Osman, Kleines Lexikon Deutscher Worter‏ 
German¥,1989. Arabischer Herkunfr, C.H. Beck, Munich,‏ انظر کذلك سال 
المرجع السابقء ص۳٤‏ وما بعدها. مهران»؛ المرجع السابق» ص۳۷٠‏ وما بعدها. وقارن: ٣۴.‏ 
Albert C. Baugh and Thomas Cable, A History of the English Language, 3rd‏ 


۳ 
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ed. Routledge and Kegan pual, London, 1980, pp 1-13. Also Hodgson, op cit. 
vol. 1, pp.3 40-43, 153. 


مكرم» المرجع السابق» ص٥٠٠.‏ للمزيد راجع جواد علي» المفصل في تاريخ العرب؛ ج٠‏ 
فن 

مكرم» المرجع السابق» ص۹٤‏ وانظر كذلك عبد الصبور شاهين» " نظرية جديدة في دلالة الكلمة 
القرآنية "» في كتاب بحوث في اللغة والآداب» مرجع تقدم ذكره» ص۳٦-٤۷.‏ أيضا سالم» المرجع 
السابق» ص٤٤‏ وما بعدها. شرف الدينء المرجع السابق» ص ۲١ »٠٤-۱۱‏ وما بعدها. 


. نديم نحاس وإمام محمد " بعد إعلان أهم اكتشاف علمي في القرن العشرين : القرآن الكريم أذن 


بالبحث عن حقائق خلق الكون " في الشرق الأوسط (جريدة) العدد ٠١ »٤۸۹۷‏ نيسان (إبريل) 
۲ م» = ص١‏ و٤‏ وانظر نفس العددء حاتم كمال» " نظرية جديدة تقلب علم الفلك» كواكب 
المجموعة الشمسية عدة مثات لا تسعة فقط " ص۳٠‏ وانظر أيضا في الحياة (جريدة) "سر 
الانفجار الكبير " العدد ۹٦١٠ء ٠٠‏ نيسان (أبريل) ۹۹۲١م»‏ الصفحة الأخيرة . 

محمد فؤاد إبراهيم وآخرون (الإشراف العلمي) موسوعة المعرفة العالميةء م٠٠٠‏ الناشر شركة 
ترادكسيم» سويسرا جنيف» ترجمة دار الأهرام القاهرة» د.ت» ص!. وانظر أيضا مؤنس» المرجع 
السابق» ص .۲٠٥-۱۹‏ 

اكتشفه البحار الدانمركي فیتوس بیرنغ )Ber8( 8e۲,‏ سنةء ۱۷۲۸م. 

اشترتها الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا القيصرية سنة (١۲۸١ه=۷٦۱۸م)‏ بمبلغ سبعة 
ملايين ونصف المليون دولار أمريكي» أكنها لم تنضم رسميا إلى الأتحاد إلافي سنة 
( 1۳۷۹ ھ_=1۹9۹م( لتصبح بذلك الولاية الاتحادية الأمريكية رقم ۹٤ء‏ للمزيد عن ألاسكاء انظر 


United States Information Agency, An Outline of American 
Geography,Published by U.S.I.A. itself, Washington N.D., pp.113-116, See 


here p.113‏ » انظر هنا ص ١١‏ » كذلك انظر يوسف = = فايد ومحمد محسوب» جغرافية 
الأمريكيتين» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» ۱۹۸۲م» ص١٤٠.‏ 

Lewis Lord with Sarah Burke " Those First Americans", in Readers Digest, 
.10.ص ,1992 .nه[ كذلك موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء م٠ ص٦١-۲۷؛ء يونس؛‎ 
المرجع السابق» صض۲۲-۲۰» فايد ومحسوب» المرجع السابق» ص۳٤٠ وما بعدها.‎ 


. موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء م٠‏ > ص٦۲‏ . 


Yet the New World was Anything but :يقوتll نثبت هنا النص الإنجليزي لقيمته‎ 


were Asians, who came over 
12,000 years ago. Probably Crossing a Glacial Land Bridge Between Siberia 


L. Lord with S. Burke, op. Cit., للمزيد انظر 100ص‎ and Alaska. 


٤ 


۹. موسوعة المعرفة العالمية › المرجع السابق م1 « ص « lgرj Cf. Lord with Burke,:‏ 


op. Cit., pp. 99-102. 


.٠١‏ يعتقد بعض العلماء أن قبائل الأزتيك sعاياعA ۸26٥,‏ هجرة عربية انطلقت من جنوب 


.۳١ 


الجزيرة العربية لتستقر منذ أكثر من ألف سنة في الأرض الجديدة ويرجح أنها من قبائل الأزد 
(الأسد) العربيةء وقد استطاع الأزتيك الاندماج في قبيلة المكسيكاس» حيث أسسوا سلاة قوية 
استقرت في مركز مدينة مكسيكيو (عاصمة جمهورية المكسيك حالیاً) ( -٠۳۷١_۸۹۳۱-۷۷۷‏ 
٤4‏ ام) قضى عليها الأسبان» بعد أن كان الأزتيك قد تمكنوا من إقامة دولة حضارية قويةء شملت 
معظم بلاد المكسيك الحالية. للمزيدء انظر عبد المجيد نعنعمي» تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
الحديث» دار النهضة العربيةء بيروت» 1۹۷۳م» ص1-1؟ء أيضا : Encyclopedia of‏ 
.Britanica, vo1.2, pp. 548-552; Macropedia, vo]. 1, p.700‏ عن الاعتقاد بان قبائل 
الأزتيك فخذ من قبائل الأزد العربية اليمنية. انظر إحسان جعفرء " ابن الوردي» وصف أمريكا قبل 
اكتشافها بمائة عام " في الفيصل (مجلة) العدد ٠١١‏ ص44-41. انظر هنا ص14ء وقارن» 
الدواليبيء المرجع السابق» ص۸ كذلك انظر الشرق الأوسط (جريدة) " انعكاسات الحضارة 
العربية على مرآة الزمن " العدد ١۹۰٤ء‏ ۲۹ نيسان (إيريل) 1۹۹۲م» ص٠۳.‏ وانظر كذلك 
جان الكسان» " ٠٠١‏ عام على اكتشاف أمريكا (۹۲٤٠-1۹۹۲م)‏ هل اكتشف المرب والمسلمون 
القارة الأمريكية قبل كولومبوس؟ " في الخفجي (مجلة) عدد تش_رين الأول (أکتوبر) ۱۹۹۲م» 
ص۳ . انظر هنا حديث الروائي والمؤرخ المكسيكي كارلوس فونتيس (5عأ١٣عا۴)‏ ورؤياه 
الخاصة للهوية الأصلية التي تشكلت منها شعوب القارة الأمريكية اللاثينية والتي قدمتها محطة 
التلفزيون البريطانية )8.8.٤(‏ في خمس حلقات في = = إطار برنامج (مرآة الزمان والتَيْ تعد 
بانوراما عريضة مليئة بالكثير من معالم الحضارة والتراث العربي الإسلامي في الأندلس 
والإسهامات التي قدمها المفكرون والعلماء والفنانون العرب وأضاعءت على هذه البقعة من طوف 
القارة الأوربية طريق الكشوفات»؛ وسهلت القيام بها. وعن تاريخ الأزد وما جاء في الحديث النبوي 
الشريف من ثناء عليهم › الخ. انظر ابن سعيد الأندلسي (۱۰٦-٥۸٦ه۱۲۱۳۳-١۱۲۸م)‏ نشوة 
الطرب في تاريخ جاهلية العرب»جزآن» تحقيق نصرت عبد الرحمنء مكتبة الأقتصى» عمَان» 
۲ مءم. انظر هنا ج٠»‏ ص۱۸۷ كذلك انظر الهمداني» المرجع السابقء (الفهارس) مادة الأزد 
(الأسد) ص۸۹٤.‏ 

الأنكا أنكا (س) (5) [٥2‏ من المرجح أن قبائل الأنكاس ترجع إلى أصول عربيةء وينهض دليلاً 
على ذلك تسميتهم أيضا ب (الكوشيين) (ء) aاءعنQ»‏ والتي قد تكون محرفة من كلمة 
(الكوشيين) وتكتب المصادر الأجنبية كلمة الأنكا (س) (طيةءصة طدعدءمح) راجع 
6م Macropedia, v0.1,‏ والكوشيون عموماً ورد اسمهم في التوراة باعتبارهم من كوش بن 
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۳ 
. نسبة إلى منطقة (بون) في العربية الجنوبية (اليمن) وهي من الهجرات العربية القديمة التي امتدت 


„o 


. ۳ 


¥ 


دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


حام. وقد استوطنوا أفريقيا منذ فجر التاريخ» ومارسوا التجارة مع المعينيين والسبئيين بحكم الجوار. 
وأما قبائل الأنكاس المهاجرة»ء فقد تمكنت من تأسيس إمبراطورية مزدهرة وحضارة غنية منذ مطلع 
القرن (“ه-۳١م)‏ وحتى الاحتلال الأسباني (للأرض الجديدة). وقد امتد نفوذها حتى شمل بلاد 
البيرو وبوليفيا والإكوادور والتشيلي. انظر موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء م٠٠‏ 
ص۳۹٥.‏ نعنعي» المرجع السابق» ص١٠‏ أيضا الدواليبي» المرجع السابقء ص۲١.‏ سالم؛ 
المرجع السابق؛ ص٤٠٠‏ » .٠٠١‏ 


. المايا مايا (س)(ء)ةره من شعوب أمريكا الوسطى» دلت الحفريات الأثرية على وجود تشابه 


كبير بين الماياس والحضارة المصرية القديمةء ويتجلى الك في أنقاض القصور والمعابد 
والأهرامات الباقيةء ويرجح إلى درجة كبيرة أن الماياس قبائل عربية (معينيه)» وقد عرفت 
الحضارة المعينية عند المؤرخين اليونان والرومان قديماً بالحضارة المائيوية (۷11,3101) كما يعتقد 
أنها فخذ من قبيلة الأزتيك (انظر الهامش رقع٠٤).‏ أسس المايا (س) مدينة راقية في بلاد 
الهندوراس وغواتيمالاء وخاصة في يوكاتان (شبه جزيرة في جنوب شرقي المكسيك). انظر 
نعنعي» المرجع السابقء ص1۸ وما بعدها. ضا نظ Encyclopedia of Britanica,‏ 


vol.11, pp.71,23; Also in Saudi Gazette "Mayan Culture", March 24, 1985, 
p.14 


انظر الهوامش ۲۷۰۳٣۰۲٢‏ . 


إلى الجزائر وتونس» وأسست مدينة باسم (بون) في الجزائر المعروفة اليوم بمدينة عناإبة. انظشر 
الدواليبي» المرجع السابق» ص۸ . 

الدواليبي» المرجع السابقء ص٠٠٠ء٠٠٠٠‏ وانظر هنا ص" نقلاً عن اللسان العربي (مجلة)؛ 
العدد الثالٹ» آب (أغسطس) ١٦۱۹م‏ ص١٠.‏ 

الدواليبي» المرجع السابق» ص ۲٠-۲٠‏ نقلاً عن مجلة المقتطف المصريةء العدد الثاني من 
المجلد السادس بعد المائة... وهي محاضرة ألقاها في بغداد في كانون الأول (ديسمبر)سنة ٤٤۱۹م‏ 
بعنوان " عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها أبناء الغرب". 

الفينيقيون (۸ة1ءإ٣ءه۴1)‏ عرب ساميون صرحاء... ويعتقد أكثر المؤرخين بأن الفينيقيين بعد 
هجرتهم الأولى من جنوبي الجزيرة العربيةء استقروا فترة من الزمن في شواطىئ الخليج (البحرين)ء 
ثم انتقلو! إلى الساحل السوري» وأنهم سموا مدينة (صور) على شاطئ المتوسط (لبنان)تيمناً باسم 
مدينتهم الأولى على شاطيء الخليج .. استوطن الفينيقيون لبنان (القرن ۲۸ق. م.) ويرجح د. 
محمد أبو المحاسن عصفورء أن اليونان استعم لوا الكلمة المصرية (فنخو) بعد تحريفها إلى 
Phi) e5(‏ للدلالة على فينيقيا و («ان۷اهط۴) للدلالة على الفينيقيين» أو قد يكون اسم فينيقي 


.۹ 
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الفصل الأول 


أيضا مشتقا من الكلمة اليونانية فوينوس (1۸05ه۴1) ومعناها أحمر دموي» وذلك بسبب بشرتهم 
التي لفحتها الشمس. كما أن الرومان بدورهم أطلقوا لفظ بوني (”۴٠م).‏ قارن الدواليبيء المرجع 
السابق» ص۸ء وهو لفظ محرف لاثينياً من اللفظ اليوناني للدلالة على القرطاجيين وغيرهم ممن 
الممثلين لهذا الشعب غرب البحر الأبيض المتوسط وذلك تمييزاً لهم من الفينيقيين في الشرق» حيث 
أطلقوا على هوؤلاء اسم فوينيقي )۴10٠٥«1٥e5(‏ لكنهم في الوقت نفسه يعترفون بائتمائهم إلى جنس 
واحد» ويرى الشيخ نسيب وهيبة الخازن أن (الفوني أو الفينيقي» هو الكنعاني لعصر الحديد. 
والكنعاني هو اسم الفينيقي في العصر البرونزي). يعد الفينيقيون (العرب) أول أمة بحرية في 
التاريخ» ويعزى لهم الفضل في تأسيس الطرق البحرية بين الشرق والغغفرب وتحقيق الكشوف 
الجغرافية الكبرى. ويحلو لبعض المؤرخين من الأجانب كلما تكلموا عن هجرة العرب من شبه 
جزيرتهم الحربيةء اكتفوا بالتعبير عنهم - على نحو غامض- بالساميين»؛ و(يريدون بهم العرب). 
للدراسة والتوسع انظر الشيخ نسيب وهيب الخازن» من الساميين إلى العرب» دار مكتبة الحياة 
بیروت» ۱۹۷۹م» ص٩۱ ٤٤ ٤۰٤‏ » وعن أصل الساميین انظر نفس المرجع» ص۱۸-۹. أيضا 
محمد أبو المحاسن عصفورء معالم حضارات الشرق الأدنى القديم» دار النهضة العربيةء بميروت 
1 ام» ص۸١١-١١١»‏ ولنفس المؤلف» المدن الفينيقيةء دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۱م» 
ص۳٠‏ وما بعدها. انظر كذلك عبد العزيز الداليء الخطاطة: الكتابة العربية» مكتبة الخانجي» 
القاهرة » ١٠۹۸١م»‏ ص ١۳-۹‏ . قدري قلعجي» الخليج العربي» دار الكتاب العربي» بيروت 
م» ص٥"‏ . موسوعة المعرفة العالمية» = = المرجع السابقء م۳ ص١٥٤-١١٤.‏ وقارن 

الدو اليبيء المرجع السابق› ص1 5 › 54 « Lord with Burke, lض .11 - °۸ « °٦‏ 

.op. cit., p.101 


. بعل (8421) اسم أطلق على عدة آلهة سامية أشهرها معبود فينيقي هو إله الخصب والزراعة 


والتناسل. وكلمة بعل معناها (إرب أو سيد أو زوج). عن أسرة الآلهة الفينيقية - الكنعائية؛ انظشر 
عصفور» المرجع السابق؛ ص۳۹٠-١١٠.‏ انظر هنا ص١٠٤٠.‏ وانظر كذلك المنجد في اللغفة 
والأعلام» ط۲۸ء المرجع السابق. وقارن الخازن» المرجع السابقء» ص۳۲-٠٠.‏ 
يعني به قدموس ٥5(‏ 4ه ) الفينيقي العربي» الذي حمل الأبجدية ([ألف باء العرب) إلى اليونان. 

وقيل إن قدموس ابن آجنور ملك فينيقيا. وتتحدث الأساطير اليونانية التي تنطوي على مغزى 
جغرافي وتاريخي في وقت واحد معأء عن قصة اختطاف الأميرة الكنعانية (أوربا) وذهاب شقيقها 
قدموس إلى الغرب ليستردها بعد أن اختطفها (زيفس) كبير آلهة (أوثان) اليونان. فتوقف في بلاد 
اليونان؛ وأدخل فيها الأبجديةء وأنشا مدينة ية أو ثييس (5٤0اع1١)‏ ([اسمها الحالي 
ثيفا)حوالي القرن ١٠ق.م»‏ وتقرن الأسطورة أوربا بآسياء وتقول إن وربا كانت أميرة صيداء 
أبوها كنعان أو (آجنور الكنعاني) ملك صيدا وأمها آسيا. شاهدت في الحلم» وهي بعد في حضانة 
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دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


أمها وأبيهاء أن قارتين اتخذتا هيئتي امرأتين حاولتا امتلاكهاء أحدهما تدعى آسيا التي جاءت تطالب 
بها انطلاقاً من أمومتها لهاء والأخرى كانت لا تزال بلا اسم (وهي قارة أوربا قبل وصول الأميرة 
[أوربا) إليها اتعطيها اسمها فيما بعد. عن قدموس وعن أسطورة أوربا (الأميرة). انظر علي 
الشوك» " رؤية جديدة لأسطورة زيفس وأميرة كنعانء قدموس الباحث عن (أوربا) لن يلتقيها أبداً " 
في الحياة (جريدة) العدد ٠١( ٠٠٠٠۹‏ نيسان (أبريل) 1۹۹۲م ص۷١.‏ انظر أيضا الدواليييء 
المرجع السابق» ص .٥۸#‏ كذلك انظر المنجد في اللغة والإعلامء المرجع السابقء ص٤٠ ٠٤١‏ . 

هي كريت (أقريطش) )٥۲٠۲١(‏ جزيرة يونانية في المتوسط. انظر الدواليبيء المرجع السابقء 
ص٠۲‏ كذلك عصفور» المرجع السابق» ص٥٥.‏ وقارن سالم» المرجع السابق» ص٤١٠-١٠٠.‏ 
وعن الحضارة الكريتيةء انظر موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابق» م۰۳ ص .٤۸١-٤۸۱‏ 

انظر الشرق الأوسط (جريدة) العدد ۸۰۲٤ء‏ (۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۲م» ص۲۳ء نقلا عن 
جريدة أكسلسيور المكسيكيةء عدد ٠۳‏ كانون أول (ديسمبر) ١۱۹۹ءم.‏ انظر أيضا إيلي سعادة 
"على هامش العثور على حطام السفسنة الفينيقية .. التجارة والمستعمرات في عصر ملاحتهم 
الذهبي" » في الحياة (جريدة) العدد ۲١ › ۱۳۰٠۰‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۸م » ص٠٠‏ . 

انظر سعاده سوداح» "احتفالات عربية وإسلامية بذكرى الوصول إلى القارة الأمريكية - الأدالة 
الآثارية والتاريخية على وصول الفينيقيين والمسلمين إلى الأرض الجديدة"٠‏ في الحياة (جريدة) العدد 
١», ۹4‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1۹۹۷م ص٠۲.‏ نور الدين دوركيء» (الدراسات العلمية 
التاريخية توكد : العرب اكتشفوا أمريكا قبل كولومبوس) في أهلاً وسهلاً (مجلة) تصدر عن 
السعودية (الخطوط الجوية) العدد ٠۰‏ تشرین اول (أکتوبر) ۱۹۸۰م» صض۳-۹٠.‏ انظر هنا ص۳٠.‏ 
انظر أيضا الكسان» المرجع السابق» ص٠٠‏ وما بعدها. 

الدواليبي» المرجع السابق» ص۹٥.‏ 

انظر وقارن عبد الله شحاتهء تفسير الآيات الكونسيسة» دار الاعتصام» القاهرة» ۱۹۸۰م» 
ص٤٤» .۲۱۹-۲۱۰١‏ 

انظر موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابق» م۳» ص .٤٠۷-٤٩٩ » ٤٥۱-٤٥۰١‏ أيضا 
الحوراني؛ المرجع السابقء ص٤۳‏ وما بعدها. عمر فروخ» تاريخ العلوم عند الععمربب» دار العم 
للملايينء بيروت ٠۹۸١م»‏ ص٠٥.‏ انظر كذلك الدواليبي؛ المرجع السابق»› ص٥۰أ۲-٠۲.‏ 

انظر حسني عبد الحافظء (المسلمون وصلوا إلى القارة الأمريكية قبل كولومبوس) في الخفجي 
(مجلة) عدد نیسان (إیریل) ۱۹۸۷م» ص٦۱۸-۱.‏ انظر هنا ص١١.‏ 

انظر الدواليبي» المرجع السابق» ص۹ .٥‏ للتفسير انظر الصابونيء المرجع السابقء ج۸» ص۲۸- 
۹. وقارن المقال العلمي الرائع للدكتور محمد جمال الدين الفندي» " تراث المسلمين في ميدان 
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العلوم في كتاب دراسات في الحضارة الإسلامية - بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري "- م۲ › 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۸۰م » ص‌۲۳۹-٤۲۹‏ » انظر هنا ص١٤۲‏ . 

الصقالبة عند مؤرخي العرب هم الشعوب السلافية القاطنة بين جبال الأورال والبحر 
الادرياتيكي في أوربا الشرقية والوسطى وهم فرعان» صقالبة الشمال (الروس والروس البييض 
والبولونيون) وصقالبة الجنوب أو اليوغوسلاقيون (الصرب والكرواتيون والسلوفاكيون 
والبلغاريون) انظر المنجد في اللغة الأعلام» المرجع السابق» ص٤٠٤‏ انظر هنا سالم؛ المرجع 
السابق» ص۱۱۷ . 

انظر سالم» المرجع السابق» ص۷١٠.‏ أيضا مهران» المرجع السابق» ص۳۲۳ وما بعدها. 

انظر سالم» المرجع السابق» ص۹١٠‏ وقارن ص٠۸‏ . انظر أيضا حوراني»ء المرجع السابقء 
ص۹٥-٠ ٦‏ . كذلك موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابق» م٠‏ ص١٠٤.‏ انظر هنا نفس 
الصفحة المفصلة للمستعمرات والتوسع الفينيقي البحري في العالم. 

انظر شرف الدينء المرجع السابقء ص١١-٤٠ء‏ انظر هنا ص۳٠.‏ كذلك انظر سالم» المرجع 
السابق» ص٤ .١١١-١١‏ أيضا علي حسين الناصرء النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية 
أواخر العصور الوسطى (۸٤٠-۹۲۳ه١٠٠٠٠-۷٠١٠م)‏ مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 
۰ مء ص۱۳» ۲۳ وما بعدها. وقارن نقولا زيادة؛ " الجزيرة العربية حتى هور الإسلام - 
دول شمال الجزيرة العربية " في الخفجي (مجلة) عدد نيسان (أبريل) 1۹۸۸م» ص٦-۷.‏ مهرانء 
المرجع السابق» ص .۳٠۳-۳٠١‏ حوراني»ء المرجع السابق» (الفهارس) (عدن بلاد العرب السعيدة) 
و (عمان العمانيون( صض11". يض Philip C. Hammond "Petra Myth and Reality",‏ 


in Aramco World, No5, Sept.-Oct.,1991, ppP.32-41. 
(Magazine), vo1.42. 


انظر محمد نمر الخطيب (الشيخ)» موقف الدين من العلم» دار العربية للطباعة والنشرء 
بیروت» ۱۹۸۲م» ص۱۳ . 

انظر غوستاف لوبون» حضارة العرب» ط١‏ نقله إلى العربية عادل زعيترء البابي الحلبيء 
القاهرة» ۸٤۱۹م»‏ ص٦٠۷.‏ وقارن الخطيب (الشيخ) المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

انظر أنور عبد العليم» المرجع السابق» ص۳١.‏ أيضا عز الدين فراج» فضل علماء المسلمين 
على الحضارة الأوربيةء دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۷۸م» ص۳۹٠-۳۷٠.‏ 

انظر قلعجي» المرجع السابقء» ص۲٥.‏ أيضا حورانيء» المرجع السابق» ص٥٤-1٤»‏ 
.۱۹۷-١‏ وعن الأبلة (أبولوجوس) (أبو لوم) في النقوش الاكادية. انظر المرجع نفسهء» ص٦٤‏ 
وانظر اھان (الأبلة) ص٠۳۷‏ (البصرة) ص۸۰" (سيراف) ص۳۹۳. علي عبد اله الدفاع» 
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الموجز في التراث العلمي الإسلامي» دار جون وايلي وأولاده نيويورك» ۱۹۷۹م» ص۱٤‏ وما 
بعدها. 

انظر حوراني» المرجع السابق» ص١أ٠٠.‏ انظر أيضا فوزي» المرجع السابق» ص١٠".‏ 

انظر آنور عبد العليم» المرجع السابق» ص۸٠.‏ 

ذات الصواري معركة بحرية وقعت سنة (١٠ه“١٠٠م)‏ على ساحل ليقيه (قديما منطقة في 
جنوب تركيا الآسيوية وآسيا الصغرى) بين العرب المسلمين بقيادة عبد اله بن سعد بن أبي السوح» 
والبيزنطيين بقيادة قسطنطين الثاني بن هرقل» وأسفرت عن أول انتصار بحري كبير أحرزه 
المسلمون وقضوا بذلك على سيادة الروم البحرية أثناء ولاية معاوية على الشام. وسميت هذه 
الموقعة بذات الصواري لكثرة صواري السفن التي استخدمت فيها. انظر عبد العليم؛ المرجع 
السابق» ص۹۲ -4۳ء كذلك انظر السامرائيء المرجع السابق» ص١١١-۸١۱.‏ أيضا المنجد في 
اللغة والأعلام» المرجع السابق» ص۲۹۸ و .1٠١‏ 

انظر يسري الجوهري» الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافيةء منشاأة المعارف الإسكندرية, 
۹م ص٩۷-٩۷.‏ وانظر أيضا » محمد المبارك التيرابي» " المظاهر الحضارية والصلات 
التجارية قديماً في بلاد السودان - المحطات التجارية القديمة جنوب الصحراء الكبرى " في الحياة 
(جريدة) العدد ۰۱۰۷۰۰ ۲٢‏ أیار (مایو) ۱۹۹۲م» ص۸. 

انظر فراج» المرجع السابقء ص .٠١۷‏ 

انظر عبد العليم المرجع السابق» ص۸۹١1۲-۹۱.‏ كذلك فراج» المرجع السابق» ص‌ ٠٤٠١-۱۳۹‏ . 
انظر أيضا السامر ائي» المرجع السابق» ص ١١١-٠٠۲‏ . 

انظر قلعجي»› المرجع السابق» ص٠۲.‏ وانظر كذلك عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية 
في العصور الوسطىء» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 1۹۷۸م» ص۲۹. للدراسة انظر 
المسعودي»› مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحرير وترجمة باربييه دومينار وبافيه دوكروتي» 
باريس» المطبعة الإمبراطوريةء ۷٦۱۸م»‏ وبتحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة 
القاهرة» ۱۹٥۸‏ م» ثم المطبعة التجاريةء القاهرةټ ٤٦۱۹م.‏ هنا ج٠»‏ ص٣٠.‏ 

انظر قلعجي» المرجع السابق» ص٠۲۲-۲.‏ نص رسالة عمر إلى معاويةء انظر هنا في نفس 
المرجع» ص۲۲. وانظر كذلك عبد العليم المرجع السابق» ص۷۸. 

انظر قلعجي» المرجع السابق» ص٤٤-۷٥.‏ انظر هناء ص١٤-١٤.‏ كذلك انظر الناصس» المرجع 
السابقء ص٤ .٤١-٤‏ عبد العليم» المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

انظر عبد العليم» المرجع السابق» ص1۲-۸۷. عن الطرق البحرية وأسماء المواننئ ومواقعها 
انظر نفس المرجمع» ص۸1-1۹. انظر هنا ص۸۳-۷۷. للمزيد انظر ماجد» المرجع السابق؛ 
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ص ۸۰-۷۳ فهمي مقبل» الفاطميون والصليبيون» الدار الجامعية»ء بیروت»؛ ۱۹۸۰م؛» ص١١٠‏ 
وما بعدها. 
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الثاني 


الجخرافبي العرببي 
بي أوروبا 


الفصل الثاني 
الغكر الجغراافي العربي الإسلامي وأثره اني أوربا 


ببزوغ شمس الإسلام على العالم» ولدث خير أمة أخرجت للناس» وصير هذا 
الدين العرب خلقا جديدأء يجمعون بين قوة الإيمان وحب العلم» وفي توازن رائع بين 
الثوابت من الدين والمتغيرات من زينة الحياة الدنياء منطلقة جحافلهم في مسيرة 
خضراء» تحمل الحب والسلام» تبني ولا تهدم» فكوتوا حضارة إسلامية عالميةء قامت 
على تقديس العلم والمعرفةء شعارها العلم والحرية والخير للجميع دون تمييزء فكانت 
الحضارة التي تناسب أهل الأرض كافةء تقوم على فكر ومبادئ خالدةء لم يصل إليها 
العقل البشري من قبلء» صاغت أمة لا تعترف بالحواجز النفسية والحدود السياسية 
(الجغرافية)ء جعلها الإسلام كالجسد إلواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى. 

من رحمة الله بالإنسانية أن زامن تشريف أمتنا بدينه الحنيف القيم» وإخراجها 
من دائرة الشعور القبلي الضيق إلى أفق العالمية اللامحدودة» مع عصر الظلام 
والانحطاط الذي كانت تغرق فيه أورباء عندما أوقد المسلمون مشاعل أوربا المنطففشة 
بنور قناديلهم» وطاردوا ظلمات الجهل في أوربا وفي كل مكان بنور علومهم وقافتهم 
فبددوا تلك الظلمات» وقهروها ليصبحوا بطيب خاطر رواداً للعلم في مختلف فروع 
المعرفةء وأساتذة لأمم الشرق والغرب»' ومن ثم توأموا بين الإسلام والإنسان طوال 
رحلة العمر (من المهد إلى اللحد). وجعلوا معابر أنهار تجري عبر الأندلس وصقلية 
والشام لتصب في أوربا علوماً نافعةء ومعارف بناءة» فغسلت أوربا من أدرانهاء 
وأخرجتها من عزلتهاء ووفرت لها الأقلام والمدادء فنقلت» وحاكت» وتعلمت» تغرف 
من بحور كنوزنا الثقافية والعلمية بلا حساب - طوعاً أو كرهاً . 

وكانت اللغة العربية في هذا الزمن الذهبي من عمر حضارتنا الإسلاميةء لغفة 
العلم العالميةء ويكفي شاهداً ملايين المخطوطات العربية الإسلامية من نتساج السلف 
الصالح» والموجودة حتى الآن في معظم مكتبات» ومتاحف» ودور العلم في العالم بلغتها 


o 


الأصليةء والمترجمة بلغات العالم القديم» ويجمع مئاث العلماء والمستشرقين المنصفين 
أنه لولا كنوزنا هذه لتأخر ظهور الحضارة في أوربا قروناً طويلة. وحسبنا أنه لقرون 
قليلة مضت» كان لكلية الطب الباريسية مكتبة مؤلفة من كتاب واحدء لأحد أشهر أطباء 
الإنسانية - في عصره وما تلاه من عصور !- أبي بكر الرازي ۲۲٠-۲٠١(‏ هه > 
(p-1‏ استعان بهذا الكنز الباقي» لويس الحادي شر -۸٦٦1( Louis XI‏ 
۸ه = ١١٤١-۸۳٤١م‏ ) ملك فرنسا المسيحيةء رغبة منه في أن ينسخ له أطبائه 
نسخة يرجعون إليها إذا نة هغاه دام او وض 

على امتداد سبعة قرون (من القرن ١‏ إلى القرن ۷ه = ۷ - ٤١م)‏ كانت 
الأمصار الإسلامية مركز العالم وقبلته العلمية الأثيرة» لكل من ينشد الازدهار 
الحضاري والرقي العقلي والفكري» حقأء لقد كان لجيوش المسلمين الفاتحة رساالتان: 
(الأولى) أن يبلغوا الناس رسالة الإسلامء ويدخلوا في قلوبهم نور التوحيد»ء ونور 
الإيمان» والثانية: أن يأخذواء ويقتبسوا من تلك الأمم ا هانق معا ت وغ 
وهم في هذا كله» لم تأخذهم العزة بالإثم» ولم يختالوا كالطواويس بما هم فيه من قوة 
ونصر مبين» بل حفزهم اتساع سلطانهم أن يأخذوا ما عند الأمم المغلوبة من المعارف 
وأنواع الفنون» انطلاقاً من قوله تعالی: "و قل رب زدي علْمًا" (طه:٤٠۱)‏ ولما جاء في 
الأثر (عند الترمذي) "الحكمة ضالة المؤمن". وفي مدة زمنية قصيرة كانت لديهم آداب 
الفرس ومعارفها وعلوم الروم» وفلسفة اليونان» وحكمة الهند» وكل شاردة أو واردة 
نافعة» من نتاج الفكر الإنساني قبل الإسلام» متخذين من الترجمة وسيلة العصرء لتقل 
هذه المعارف في شتى فروعها الأدبيةء والعلميةء والفلسفيةء ... إلى كل نفس متعطشة 
لهاء إنه الأسلوب الإسلامي المميز في مسايرة التيارات الفكرية العالميةء ومواكبة 
حركة التقدم لتغيير وجه العالم الحضاري» وبالترجمة اقتحمت الشعوب المختلفة 
مجالات التقدم» وبدأت عصرها الذهبي. 0© 

وغدت اللغة العربية بذلك سيدة اللغات العالميةء وأصبح بالتالي تعلمها مطلباً 
حضارياً في المظهر والجوهر» حيث تخلت الشعوب المغلوبة عن لغاتها المحليةء 
وأخذت تتكلم باللغة الجديدة» حتى أصبحت لسان جميع هذه الشعوب المعروفة بعراقتها 


الفصل الثاني س ٤¦‏ 
الحضارية قبل الإسلام» وقد جسمت لنا زيغريد هونكة )ما 4إإع1؟ هذه الصورة 
بأبعادها وآثارها المتعددة» تحت عنوانء 'الترجمة من حيث هي عامل حضاري“ في 
كتابها الموسوم» شمس العرب ت الغرب حيث تقول: "لم يكن ما أنقذه العرب 
من ثقافات ليحفظ في المتاحف والأقبية بعيدا عن النور والهواء. كلا إن كل ما أنقذوه 
من الفناء فد خرجوا به من عالم النسيان والتعفن؛ وبعثوا فيه حياة جديدة وجعلوه في 
متناول كل إنسان عن طريق ترجمته. وقد ترجموه ليس إلى لغة جامدة غريية عن 
الشعب لا يفهمها إلا الخاصة كاللاتينية في الغرب منذ القرن (هه = ۲١م)»‏ بل 
ترجموه إلى لغة حية في كل مكان آنذاكء هي لغة القرآن الكريم» فكان على كل مسلم 
أن يقراً ويتلو القرآن بالعربيةء وأن يتعلم ويفهم اللغةء وكان كل مواطن في الدولة 
الإسلامية له حق الأخذ بنصيب من تلك النهضة العلمية التي اتخذت شكلا رائعاء لجع 
تكن وقفا على طبقة من الشعب دون أخرى*.(“ 
لعل أول من افتتح باب عصر الترجمةء وبداً جمع الثقافات لهذا الغرض حكيم 
آل مروان» خالد بن يزيد بن معاوية (٥۸ه‏ = ٤٠۷م)‏ لكن باب الترجمة لم يفتح على 
مصراعيه وعلی نطاق واسع مع تنظيم حركتها إلا في عهد المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه__ 
= ۳۳-۸۱۲م) بعد أن أصبح النقل منذ أيام أبي جعفر المنصور (ت 
۸ه٩۷۷م)‏ في كنف الدولة ورعايتهاء لتصبح الترجمة من ثم بالفعل ولقرون عدة 
حركة أمة خلاقةء لا ينضب معينها الثرء ولا تفتر ديئاميتها الحيوية المتجددة» ولا أدل 
على ذلك من أن المأمون وقف وقته جنباً إلى جنب مع شؤون السياسة - إدارة عجلة 
الدولة - في رعاية العلم والعناية بالعلماء والمبالغة في إكرامهم» وحسبه أنه نظر إليهم 
'کانھم مخلوقات اختارهم الله لإكمال العقلء فهم مشاعل العالم وهداة الجنس البشري» 
وبدونهم تعود الأرض إلى الهمجية الأولى". © 
هذا مع بذل بسخاء منقطع النظير لتشجيع المترجمين في كل الأجناس والأديانء 
معطیاً وزن ما يترجم له ذهباً وأنشأ بيت الحكمة في بغداد (١٠٠ه=٠٠۸م)‏ ليكون 
بيت العالم وخزانته المعرفية من كنوز الكتب» أو البحوثء أو المؤلفات العلمية الجديدة 
في أبوابهاء وتثمن زيغريد هونكة أثر هذه الكنوز العلمية بالقول: "إن سيلا عرماً من 
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نتاج الفكر العربي ومواد الحقيقة والعلم» وقد نقحته أيد عربيةء ونظمته»ء وعرضته 
بشكل مثالي» قد اكتسح أورباء وغمر أرضها الجافة غمرأء فأشبعها كما يشبع الماء 
والرمال الظمأى» وسمت بسالرنو (إيطاليا) بدفعات جديدة من الذخر العربيء وأعطت 
مواد الدراسة المثالية إلى بادوا (إيطاليا)» وباريس» وأوكسفوردء وفي مراكز العلم 
الأوربيةء لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء إلا مد يديه إلى الكنوز العربية هذه 
يغرف منها ما شاء الله له أن يغرف» وينهل منها كما ينهل الظمآن من الماء العذب» 
رغبة منه في سد الثغرات التي لديهء وفي الارتقاء إلى مستوى عصره العلمي» ولم 
يكن هناك كتاب واحدء من بين الكتب التي صدرت في أوربا آنذاك إلا وقد ارتوت 
صفحاته بالري العميم من الينابيع العربيةء وأخذ عنها إيماءاته وظهر فيه تأثيرها 
واضحاً كل الوضوح» ليس فقط في كلماته العربيةء بل في محتواهء وأفكار ".° 

هكذا أصبحت أمتنا الوارث الجديد للفكر الإنساني معنية بإسلامية المعارف» بعد 
أن أصبح الأمل معقوداً عليها في العصور الوسطى وفي كل العصور لإنقاذ العالم من 
ظلمات الجهل» وتحرير العقل البشري من سلطان الخرافات والأوهام» فققد مكنتها 
رسالتها العالمية أن تنجز بسرعة مذهلة حضارة عظيمةء وأن تغفير وجه العالم 
ليصبح الأجمل» وأن تقدم فكراً صافياً نابعاً من قرآنها على غير مثال سابق أو لاحق 
قولاً وعملً ومن هذا النهر الفرات والتربة الخصبة غرست أوربا جذور علومها 
ومعارفها الصحيحة» ومنها جذور الفكر الجغرافي وعلوم البحار»ء بعد أن تبين 
للأوربيين أن ما ورثوه من علوم جغرافية عن اليونان والرومان»ء لا يمكن الانتفاع به 
ولا يرتقي إلى متطلبات عصرهم» وذلك لسببين: (الأول): لاحتوائه على أغلاط كثيرة 
تفسدهاء و (الثاني) يرجع لانتشار الأميةء وانحطاط اللاتينية واضمحلاهاء حتى أصبح 
من المتعذر على أبناء اللغة الأوربيين أنفسهم فهمها. 

تقول هونكة : "لو أردنا دليلاً على مدى الهوة العميقة التي كانت تفصل الشرق 
عن الغرب» لكفانا أن نعرف أن نسبة ٠١‏ في المائة على الأقل من سكان الغرب في 
القرون ال ٤(‏ وه وا و۷ ه = ۹٩و۱۰‏ و۱۱ و١١‏ م) كانوا لا يستطيعون القراءة 
والكتابة" ) ويظهر هنا أهمية الترجمة العربية لأمهات الكتب الجغرافية اليونائية 


٥٦ 


الفصل الثاني سے چ چ چ سے 


والرومانية وتصحيحها وتشذيبها من الأخطاء الهائلة التي جعلت من يريد الأخذ عنها 
يأخذ بحذر شديد» والتي أصبحت في منتهى التواضع بعد أن قدم العرب جديدهم في 
الفكر الجغرافي والملاحي» وإذا كان العرب في أول أمرهم قد اعتمدوا على معلومات 
اليونان؛ فإنهم لم يلبثواء أن فاقوا أساتذتهم فصححوا ما وقع فيه جغرافيو اليونان 
والرومان من أخطاء جغرافية شنيعة. 

فقد صحح الجغرافيون العرب والمسلمون العديد من الأخطاء التي وقع فيها 
بطليموس ۹١(‏ - ۸١١م)‏ مثل مبالغته في تحديد طول البحر الأبيض المتوسط وامتداد 
الجزء المعمور من الأرض» وكذلك تصوره خطأ بأن المحيط الهندي والمحيط الهادئ 
بحيرة مغلقةء كما أخفق في تعيين موقع بحر قزوين والخليج العربي» والعديد من 
المواقع والمدنء كذلك في تحديد حجم جزيرة سيلان (سريلانكا)ء وكان يعتقد أن القارة 
الأفريقية يمتد طرفها الجنوبي إلى الشرق حتى يبلغ الأرخبيل الإندونيسيء» والأكثر 
ا هذا كله» اعتقاده أن الأرض مسطحةء وفشل كذلك فشلاً ذريعاً في التوصل 
إلى استعمال خطوط الطول والعرض» وكروية الأرض عموما. 

لا غرابة بعد ذلك أن يحسن المستشرق الفرنسي جوزيف توسان رينوطم#ءه[ 

Reinnaud T.‏ (ت ۲۹۳١ه‏ - ١۸۷١م)‏ الظن دائما بكل جغرافي عربي ينكر 

فكرة بطليموس هذه» في الوقت الذي لا يخفي فيه علماء أوربا الييوم» بأن العلماء 
العرب والمسلمين هم مخترعو خطوط الطول والعرض» وهم أول من قدم إثباتا فلكييا 
صحيحا على كروية الأرض» ومن الطبيعي أن يتفوق العلماء العرب والمسلمون على 
علماء الرومان في ميدان علم الجغرافيا وفروعه المتشعبةء ذلك لأشهم وصلوا إلى 
الصين وأفريقيا دون الرومانء وفي الوقت الذي كانت تحكم فيه العالم ثقافتان متباينتلن: 
شرقية وغربيةء فإن الحضارة الإسلامية هدمت الهوة ما بين الثقافتين لتصبح الحضارة 
والثقافة العالمية الواحدة في الشرق والغرب.() 

لا ريب أن العرب والمسلمون أضافوا إلى محصول المعرفة الجغرافية ما حقق 
تلك القفزة النوعية في هذا الميدان في العالم القديمء وهذا ينسجم مع ماعرف عن 
العرب والمسلمين من شغفهم بالسياحة والرحلات» التي حث عليها دينهم الإسلامي 
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الحنيف» في سياق تشجيعه على النشاط والحركة طلباً للرزق والعلم والدعوة إلى اله 
قال تعالى "ف اتتشيروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) (الجمعة:٠٠)‏ مما حفزهم 
على أن يجوبوا بلاد العالم طولاً وعرضاأًء من شرق آسيا إلى مجاهل أفريقيا وإقامة 
علاقات تجارية وثقافية في بلاد لم يسمع بها الأوربيون في العصور الوسطىء» أو حتى 
شكوا في وجودها من قبل» وقد عبر عن هذه الظاهرة (شعرا) أصدق تعبيرء الإمام 
الشافعي (رضي الله عنه) (۰٥٠۱-٤۲۰ه‏ = ۸۲۰-۷۹۷م) حيث يقول: 


سافر تجذ عوضاً عَم تُفارة ‏ وانصبا فإن لذيذً اليش في التصب 
إني رأيت وقوف الماء يُشيذه إن ساح طاب وإن لم يَجْرٍ لم يَطِب 
والشمس لو وقَقت في الفلك دائمة ‏ لمَلها الناس من عُجْم ومن عرب 


هنا تجدر الإشارة إلى الإدريسي (أبي عبد الله المعروف بالشريف) -٤۹٤(‏ 
۱م = ۰٠٠٠-١٠٠١م)‏ كأبرز وخير مثال على هذه الأستاذية العربية» حيث يعمد 
مدرسة جغرافية قائمة بذاتهاء وكتابه نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان 
والجزر والمدائن والآفاق_ والشهير باسم» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» يعد 
أضخم موسوعة جغرافية عالمية (في وصف الأرض) في عصره وفي عصور لاحقة 
وقد ترجمه الأوربيون إلى اللاتينيةء وبقى معتمدهم أكثر من ثلاثة قرون» وقد أخذت 
أوربا من هذا الكتاب وأضرابه اللبنات الأولى التي أعلت فيها صرحها الفككري 
الجغرافي. 

وقد كتب الإدريسي موسوعته الجغرافية هذه بالعربية في صقلية ( إيطاليا) - 
توضيحاً لخرائطه التي تزيد على الأربعين - في عهد ملكها (المستعرب) روجر الثاني 
-٥۰( Roger II‏ ۹٤٥ه=‏ ١٤٠١-١٤١٠١م)‏ الذي كانت تتملكه رغبة ملحة فسي 
رسم صورة واضحة للعالم تحاكي تلك الخريطة (الصورة) التي رسمها للعالم» سبعون 
جغرافياً عربياً بأمر من المأمون في بغداد. لم يجد روجر الثاني أماسة افضتل مسن 
الشريف الإدريسي من علماء العالم آنذاك ليكلفه بوضع تلك الخرائط حيث قام 


0۸ 


الإدريسي بمهمته خير قيام» لتصل إلى درجة الكمال؛ ثم قام الإدريسي بنحت خريطة 
جامعةء للكرة الأرضية» على لوح من الفضة. صممها على شكل (كرة من الفضة 
الخالصة عظيمة الجرم) "قطرها متران ووزنها يعادل وزن رجلين ناميين" وهي من 
روائع إبداعاته وجلیل أعماله. 

وقد بهرت أعمال الإدريسي وخريطته الجامعة الملك روجر الثشاني» وعززت 
ثقته بمعلومات العرب والمسلمين في العلوم الجغرافيةء وأنه لا أحد في عصرهم يبزهم 
في هذا الميدان. تقول هونكة: "لقد كان الجغرافي العربي الإدريسي هو الذي مٿل في 
قصر ملك صقلية روجر الثاني دور المعلم للغرب» وليس بطليموس كما يدعي بعضهم 
٠"‏ ويقول المستشرق الروسي أغناطيوس كر اتشكوفسكي اkیاvە Krak‏ (۱۳۰۱- 
۲۷ هه= ۱-۱۸۸۳١٠١م)‏ : 'روجر وقد عاش على الحد الفاصل بين الحضارتين 
العالميتين لذلك العصرء كان على معرفة جيدة بالاثنتين» وتكليفه عالماً عربياً بالذات 
وضع وصتف العالم آنذاك» لدليل ساطع على تفوق الحضارة العربية في ذلك العهدء 
وعلى اعتراف الجميع بهذا التفوق. وقد كان بلاط النورمان بصقلية نصف شرقي» هذا 
إذا لم يكن أكثر من النصف*. ١‏ 

لم يكن الإدريسي في هذه المكانة العلمية نسيج وحدة» فقد ورث عن غيره من 
الآباء الكثير من العلوم الجغرافيةء فمن المرجح أن علم الجغرافيا عند العرب 
والمسلمين ازدهر منذ الأسفار التي قام بها التاجر العربي سليمان إلى الصين (حوالي 
منتصف القرن ٤ه‏ = ١م)‏ الذي ينسب إليه الكتاب» أخبار الصين والهندء وجاب 
غيره من العرب والمسلمين البر والبحرء جنوبي آسيا وشرقها قبل الرحالة 
(الإيطالي) مارکوبولو oآەم M3۲٤٥‏ (۲٥٦-٤۷۲ه٤٣۱۳۲۳-۱۲م)‏ بأکثر من 
أربعة قرون (وبينما كان الغرب عاكفا خلف أسوار الأديرة يبحث عن الجغرافية فيا 
كتبه الأقدمون» وما وصلوا إليه من نظرية أو استنتاج» كان عالم مثل المقدسي (شمس 
الدين) (ت ١۳۸ه‏ =٠1۹م)‏ يجوب الأرض طولا وعرضاً ليكتب في القرن 
(“ ه٠‏ ١م)‏ كتاباً في جغرافية الأرض وشعوبها اتخذ مادته من تجاربه ومشاهداته 
الخاصة فقط).() 
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في الوقت الذي لم يكن يعرف فيه الناس في أوربا الجغرافية المؤسسة على 
المراقبة والتجربةء وكانت خرائط الأديرة ترسم الأرض طبقاً لفهمهم للإنجيل على أنها 
قطعة من الأرض» يحيط بها بحر عالميء وفي وسطها تقع الجنة!" كان العلماء 
العرب والمسلمون قد أرسوا قواعد علم الجغرافية بتقسيماته العلمية الحديثة - الوصفيةء 
والاقتصاديةء والطبيعيةء والرياضية (الفلكية) والتاريخيةء والبشريةء الخ. إلى جانب 
معلومات جغرافية وتاريخية مهمة عن التقسيمات السياسيةء والمناخ الجغرافي»› 
وطوائف الناس وعاداتهم» ومواقع المدن» والقواعد البحرية»ء والبحار والأنهارء 
والجبال» والسهول» والوديانء والنباتات وأماكنهاء كما أوضحوا العروة العلمية الوشى 
بين الجغرافياء والتاريخء وعلم الاجتماع. 

وتوصلوا كذلك إلى ما للأرض والمناخ من تأثير في بشرة الإنسان وبدنه» في 
إشارة للجاذبية الأرضية وأثرها في الكائنات والمخلوقات حجماً وشكلاً وخلقاًء كما 
توأموا بين علمي الجغرافية والفلك للصلة الوثيقة بينهماء ويمكن أن نلمس هذا بقوة في 
نظرياتهم في علم الجغرافية الرياضية التي اهتمت بمواقيت الصلاة والصيام والحج» 
فضلاً عن توصلمم بدقة متناهية إلى تحديد الموقع الجغرافي للبلدان المهمة بالنسبة إلسى 
خطوط العرض والطول» يقول جورج كمبل: 'حسب علماء العرب والمسلمين فخرا 
أنهم ربطوا الجغرافية بالفلك فسبقوا بذلك علماء القرن (٤١ه=٠م)‏ وهم بلا شك أول 
من رسم الكرة الأرضية٠/'‏ وتقول دوروثي الملاخ: )۸1-۷1 .0 'بقيت أوربا 
قروناً عديدة لا تعرف عن الكرة إلا القليل» حتى وصلتها مؤلفات العرب i‏ في 
UGS LG‏ الكرة 
الأرضية إنما تستند إلى مكتشفات علماء المسلمين" وإذا كانت أوربا تفخر بأحد أبنائها 
الجغرافیین» جیرالد (س) مرکاتور Mec2‏ .6 (۱۰۰۰-۹۱۸ م = -۱٥۱۲‏ 
١١م)‏ الألماني الأصلء» فإنه لم يكن أكثر من ناقل ومحاك لكتب الشريف الإدريسي› 
وأبي الفداء (عماد الدين إسماعيل) (۳۱-۹۷۲ ۷ھ - 1۷ ۱( .0 

من إنجازات العرب التاريخية الباقية اختراع البوصلةء أو تحديثها إلى ما يرتقي 
إلى مستوى الاختراع وسموها الحك (إبرة الملاحين تتجه دائماً إلى القطب الشمالي 


الفصل الثاني 1٠‏ 


فيهتدون بها) وهي الإبرة المغناطيسيةء فكانت كافية أن تحدث نقلة هائلة في تاريخ 
الرحلات والمواصلات البحرية على وجه الخصوص» يقول د. عاشور: 'وإذا كان من 
الثابت أن البوصلة اختراع صيني» إلا أن فضل العرب في استخدامها يبدو في ناحيتينء 
الأولى» أنهم كانوا أول من استخدم البوصلة على نطاق واسع في الملاحة؛ والثائيةء 
أنهم هم الذين نقلوا هذا الاختراع إلى أورباء وعلموا الأوربيين استعمال البوصلةء وذلك 
أن الصينيين كانوا ضعافا في الملاحة. ولم نسمع عن قيامهم برحلات بحرية بعيدة عن 
شواطئ بلادهم» ولذلك لم يستخدموا البوصلة في البحرء وذلك بخلاف العرب الذين 
أثبتوا أنهم ملآحون مهرةء فأسرعوا في استخدام البوصلة في الملاحة". ”° 

هذا وقد تنازع الصينيون» والعرب» والإيطاليون أسبقية اختراع البوصلة»ء أما 
من جهة الصينيين» فلم يستطع مؤرخهم شويو ۷u-ن‏ ط٤‏ أن ينكر أنهم عرفوا البوصلة 
عن طريق ملاحين أجانب» وهؤلاء الأجانب أحد اثنين» إما هنود أو عربب» وبما أن 
المصادر (الوثائق) الهندية لم تشر إلى هذه الآلةء يصبح من شبه المؤكد أن الصينيين قد 
أخذوا البوصلة من العرب» أما على الصعيد الإيطالي» فقد ادعت إيطاليا أن اختراع 
البوصلة قد تم على يد أحد أبنائها العلماء (فلافيوجويا) إلا أن الأبحاث الحديثشة أكدت 
أسبقية العرب في اختراعهاء الدليل على ذلك أن آقدم إشارات إلى البوصلة 
واستعمالاتها في المصادر الأوربية جاعت في كتاب فانسان دي بوفيه عل .۷ 
Beauvis‏ )ت 11۳ =a‏ ۲م( Sepculum Naturale‏ كذلك کتاب ألبرت 
ماجنوس اطع[ .۸ (ت ۷۹٦ه=1۲۸۰م)‏ usطiاMinera‏ وقد اعتمد المؤلفان 
على مصدر واحد هو جيرارد الكريموني 01ع de‏ .6 (۸۲-۰۰۸٥ھ__“‏ 
٤4‏ -۱۸۷١م)‏ وجيرارد هذا أفنى حياته كلها في ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينيةء 
بما فيها الكثتب المتعلقة بالبوصلةء مما يؤكد أن المصدر لكلا المؤلفين كان عربيا. ١(‏ 

مهما يكن من أمرء فإنه بفضل اختراع البوصلةء استطاع العرب أن يملكوا زمام 
المبادرة في البحرء وتطويعه لسفنهم التجارية التي أصبحت نتحكم في شرايين 
المواصلات البحرية بين الشرق والغرب» وسرعان ما أدى النشاط التجاري الواسع إلى 
ابتكارهم أنظمة مالية وتجارية جديدةء أخذتها أوربا عنهم. وقد أثبت العالم جريسهوف 
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shffماG‏ أن أول من عرف نظام الحوالات المالية (النظام البنكي- المصرفي) هم 
العرب»ء وعنهم أخذته أوربا في القرن (٤ه“٠٠م)‏ عن طريق إسبانيا وإيطالياء 
ودخلت الكلمات والمصطلحات العربية في الملاحة والفلك والتجارة الخ التي انساحت 
في اللغات الأوربية لتصبح جزأ لا يتجزاً من عمودها الفقري اللغوي. ومن الطريف 
الإشارة هنا إلى أن "مراكب المسلمينء كانت تتصل وهي في البحر ببعضهاء أو حتى 
بمن في البر عن طريق الحمام الزاجل» لذلك كان يوجد في مركب قائد الأسطول 
والمراكب الأخرى أقفاص من الحمام الزاجل لغرض الإبقاء على الاتصال والتواصسل 
الدائم» كذلك كانت تزود مراكب رؤساء الأساطيل بفانوس خاص» لكي تراها المراكب 
الأخرىء» فتهتدي بها“ 

هكذا يتبين لنا أثر الحضارة العربية في أوربا بعامةء وأثشر الفكر الجغرافسي 
العربي الإسلامي فيها بخاصةء وستعطينا المادة التالية نافذة أوسع لنطل منها على 
جوانب أوضح من الصورةء تجعلنا نقترب أكثر من الأدلة التي تشي بفضل العرب 
على أوربا في ميدان الكشوف الحديثةء بوصولهم بنجاح إلى شواطئ النصف الثاني 
(الغربي) المجهول من الكرة الأرضيةء ولعل أفضل ما نختتم به هذه الفققرةء حديث 
زيغريد هونكة وإنصافها لدور العرب والمسلمين التاريخي في أورباء حيث تقول: " 
إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوالء ونظموهاء ورتبوهاء ثم أهدوها إلى 
الغرب فحسب» إنهم مؤسسو الطرق التجريبية في الكيمياء والطبيعة والحساب والجبر 
والجيولوجيا وحساب المثلثات وعلم الاجتماع. وبالإضافة إلى عدد لا يحصى من 
الاكتشافات والاختراعات» في مختلف فروع العلوم» والتي سرق أغلبهاء ونسب 
لآخرين» قدم العرب أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام 
الغرب طرقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم! ".(') 

إفجازاد العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد قبل هور كولومبوس 

رأينا فيما تقدم» كيف أن الدولة العربية الإسلامية امتدت من أطراف الصين 
شرقاً إلى مشارف المحيط الأطلسي غرياًء وكيف طرقت أساطيلها أبواب فرنسا 
وإيطالياء وعزونا ذلك إلى الإسلام وعالميتهء الذي صاغ شخصية فريدة ترتقي إلى 
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مقاييس هذه العالميةء مما يتمايز به البشر من أفراد وجماعات» وأساس رقي الشعوب 
والأمم» هذه السجايا كانت بمثابة المهماز الذي حفز الآباء والأجداد على العمل الدرؤوب 
المتقن للوصول إلى أقصى درجات الرقي الحضاري» ومراتب الكمال الإنسانيء لذالك 
نافسوا بشرف ليتسيدوا البحار» ويحققوا الكشوف الجغرافية الكبرىء فكان من الإنصاف 
أن يعترف لهم بالفضل والأسبقية فيهاء وهم الذين كان هاجسهم الدائم إيصال رسالة الله 
إلى الإنسانيةء فوطنوا النفس على فتح الآفاقء دون طمع في الدنيا أو إغراءاتها 
الك 

فاندفعوا في كل صوب» يحدوهم الأمل أن وراء كل أفق فتحوه أفقاً آخجر في 
انتظارهم» فجابوا بسفنهم العالم؛ المعروف منه والمجهول» القريب منه والبعيد» بحثاً 
عن أفق جديد ودنيا جديدة» يضعون عليها بيارقهم الأولى» وخير شاهد على ذلك ما 
أكدته المصادر الأوربية نفسها 'بأن الملاحين والتجار العرب والمسلمين قد تجاوزوا 
الهند والصين» والهند الصينية ووصلوا إلى كورياء وإلى جزائر (واق الواق) التي 
عرفت بأرض الذهب» وسماها ماركوبولوء (تسيبانجو)» ثم عرفت في العصور الحديثة 
باسم (اليابان) أي أرض الشمس المشرقةء وكذلك إلى فنلنداء وبريطائياء وأيسلندا".('“ 

کان ابن خرداذبة (أبو القاسم) (۲۰۰-٠۴۳۰۱هد۹۱۳-۸۲۰م)‏ قد وضع دليلاً 
للمسافرينء يصف فيه الطريق البحري من مصب دجلة في الخليج العربي حتى موانئ 
الصين. وكان المؤرخ الكبير المسعودي قد ذكر بدوره محاولات عربية (أندلسية) 
لعبور المحيط باتجاه الأرض الجديدةء قأم بها فتى عربي أندلسيء في أوائل (القرن 
۳ه-۹م) اسمه خشخاش القرطبي» يصحبه عدد من فتيان قرطبة»ء حيث استقلوا 
مراكب مناسبة للرحلةء وتوغلوا بها في المحيط غرباء ثم عادوا بعد مدة بغنائم واسعة 
والفتى خشخاش هذاء هو الذي تولى قيادة الأسطول العربي الأندلسي» أشاء تعمرض 
سواحل الأندلس إلى غارات بحرية شنها الأسطول النورماندي (الفايكنج)ء وقد استبسل 
خشخاش في مجاهدة النورمان حتی سقط شهیدا سنة ٤٥(‏ ۲ه = ٥۹‏ ۸م).) 

يروي الإدريسي كذلك محاولات عربية أخرى» بهدف الكشف الجغراففي في 
الأرض الجديدةء وقعت في القرن (٤“ه‏ ٠١٠م)‏ مثل حديثه عن قصة الشباب 
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المغررين» (أي المغامرين أو المخاطرين الشجعان) وهم عصبة من الشباب تتألف من 
ثمانية رجال» كلهم أبناء عم من مدينة الأشبونة (لشبونة - عاصمة البرتغفال اليوم) 
قاموا ببناء مركب بحري مناسب لرحلتهم الطويلةء وأبحروا فيه في بحر الظلمات ٥1آ‏ 
Darks‏ ۴ه Sea‏ (الأطلسي) وكان هدفهم الأول الاكتشاف ومعرفة ما في هذا 
البحر من الأخبار والعجائب» وبالفعل فقد وصلوا إلى نهاية بحر الظلمات» بعد مسيرة 
بحرية حوالي الشهر» حتى لاحت لهم جزيرة وجدوا فيها عمارة وحرثاء وما أن نزلوا 
حتى حوصروا فيهاء وقد قابلوا ملكها في اليوم الرابع من حصارهم» وكلموه بواسطة 
مترجم عربي يعيش في الجزيرةء ثم عادوا بواسطة مساعدة ملك هذه البلادء ويعتقد 
بعض العلماءء أن الفتية المغامرين هؤلاء قد وصلوا إلى شاطئ إحدى جزر أمريكا 
الجنوبية» ومن العجيب أنه كان يوجد عرب في هذه الجزيرة قبل الفتية المغررين»ء وقبل 
كولومبوس» بدليل وجود من يترجم لهم بالعربيةء ويحتمل» من تصرف الملك في سجن 
الفتيةء ووضع العصائب على أعينهم» وبعد المسافة كذلك» على نها الأرض الجديدة 
(أمريكا)ء كما يدل على ذلك أيضاً أن الملك كان يعرف أن جزيرته مجهولة.") 
ومما زاد في الاعتقاد أن يكون الشاطئ الذي رسوا فيه هو شاطئ إحدى جزر 
الأرض الجديدةء وعلى وجه التحديد (جزر أمريكا الجنوبية) ما ذكره ابن فضل الله 
العمري (ت ٤1۸‏ ه= ۲۷١٠م)‏ في كتابه» 'مسالك الأبصار" من أن جماعة من بني 
برزال أبحروا في بحر الظلمات» ويرجح أنهم وصلوا إلى مكان مافي الأرض 
الجديدة» حملت اسم البرازيل نسبة لاسمهم» كما يرجع هؤلاء العلماء الفضل إلى 
العرب» في اكتشافات البرتغال في أفريقياء ووصول الأوربيين إلى الهند - في 
مطلع العصور الحديثة.9) 
وقد أيدت الكشوف الأثرية الحديثةء التي قام (ويقوم) بها مجموعة من علماء 
الأركيولوجيا في عدة أماكن متفرقة في العالم الجديد - لاسيما السواحل الشرقية من 
أمريكا الجنوبية والشماليةء والتي تنشر أخبارها في أمهات الكتب وصحف العالم الجادة 
بين الفينة والفينة - أيدت القول بأن العرب المسلمين في بلاد الأندلس»ء وكذلك عرب 
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أفريقياء وصلوا إلى الشواطى الكندية والمكسيكية والكوبية والبرازيلية منذ أكثر من ألف 
عام. 

وتشاء إرادة اللهء أن تظهر أدلة ثبوتية تدعم ما توصل إليه هؤلاء العلماء 
باكتشاف مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة مجموعة وثائق علمية أصيلة من مقتنيات 
جامع (جامعة) الأزهر الشريف» تؤكد أسبقية العرب في الكشوف الجغرافية في 
الأمريكيتين» حيث أظهرت هذه الوثائق أن الإسلام عرف طريقه إلى هناك منذ الققرن 
(ه-هم) أي قبل حركة الكشوف الجغرافية الأوربية في العالم الجديد بأكثر ممن 
خمسة قرون» وقد قدمت الوثائق أدلة أثريةء كشفت عن آثار إسلامية مكتوبة على 
الصخر بلغات قبائل غرب أفريقياء وذلك في ٠١‏ موقعاً بأمريكا الجنوبية والوسطىء› 
كما عثر هناك أيضاً على عملات عربية إسلاميةء يرجع تاريخها إلى سنة 
(۸۸ه- ٠‏ ٠۷م)‏ (ويؤكد عالم الأجناس الأمريكي جيفريز 58٠٠ء6‏ في أبحاثه عن 
أصل الشعوب الأمريكيةء إن العرب كانوا على صلة بالشواطئ الأمريكية قبل مجيء 
کولومبوس بأربعة قرون).( 

في هذا السياق» تصبح قصة رحلة سلطان دولة مالي الأفريقية الإسلاميةء أبسي 
بكر الثاني» إلى هذا الجزء من الكرة الأرضية أقرب إلى الحقيقة منها إلى الأسطورة 
حيث جاءت أخبار رحلته الأكثر إثارة من رحلة كولومبوس» في مجلة (العلم والحياة) 
الفرنسيةء التي ذكرت أن أبا بكر انطلق في السنة (١١۷ه١١١١م)‏ في رحلة بحرية 
لعبور الأطلنطي على رأس أسطول تجاري كبيرء ليصل في نهاية خط رحلته إلى 
هسبانيو لا 013"”ةمء1 (إسبانيا الصغيرة) التي تعرف اليوم باسم (كوبا)ء وزاد الأمر 
تأكيدا كولومبوس نفسه» الذي جاء عنه أنه علم من السكان الأصليين هناك - بسؤاله 
عن الذهب الذي وجده بين أيديهم - بأنهم كانوا يتاجرون مع السود الذين باعوا لهم 
زوس حرافه الت من ١۸‏ قر اطا من الأهة وة فر اط من الفت ةه وثمائية 
أقراط من النحاس» وهي النسبة الكيمائية التي كان الماليون يستخدمونها.(") 

وقد أكد برتن كرين 6۲٠٠”‏ .8 في مقالة مختصرة وجود كلمات عربية 
خالصة في لغات (ما اصطلح على تسميتهم) هنود أمريكاء وقد رد تاريخ استخدام 
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هذه الكلمات إلى السنة (۹٩۸٦ه=‏ ١۹٠۲٠م)‏ أي قبل قرنين من وصول كولومبوس إلى 
الأرض الجديدةء كما أشار إلى وجود أبنية عربية الطراز مثل الأبنية التي أتخذها المايل 
والأزئيك - ويتضح من الاسم أنه محرف من اسم قبيلة الأزد العربية اليمنية - ويذكرنا 
هذا بان الكاتب الأمريكي الأسود أليكس هيلي ر11 .۸ اختار لأبط ال كتاإبه 
الشهير» الجذور واههR‏ م11 أسماء عربية - إسلاميةء وتفسر الكاتبة ج فريدمهان 
Friedman‏ .6 ظاھرۃ انتشار الإسلام والثقافة العربية بين الأمريكيين السود بأنها 
عودة إلى المنابع الثقافيةء إذ يقول السود: "كان أجدادنا مسلمين عندما جلبوا إلى 
الولايات المتحدة ونحن لا نفعل شيئًا غريبا عندما نعتنق دين أجدادنا *. 

أکد د. هوي لين 1.e‏ أستاذ علم النبات بجامعة بنسلفانيا - وهو من أصل 
صيني - في محاضرة ألقاها في المؤتمر الواحد والسبعين بعد المائة للجمعية الشرقية 
الأمريكية في مدينة فبلادلفيا - والمنعقد في شهر آذار (مارس) ١١۸١(‏ هم = 
١‏ م)» وضم الصفوة من أساتذة الدراسات الجغرافية مستندا في بحثه إلى وثائق 
محفوظة في الصين يعود عهدها إلى القرن ( اه د ١١م)ء‏ تؤكد أن المسلمين 
انطلقوا بسفنهم في السنة (٤۹٤ه‏ = ١٠٠١م)‏ من الطرف الغربي للعالم الإسلامي؛ 
ومن ميناء الدار البيضاء على وجه التحديدء لترسو سفنهم في نهاية الرحلة بنجاح في 
عدة أماكن على سواحل أمريكا الشمالية والجنوبيةء وقد وصل (لين) إلى هذا الرأيء 
بعد أن قضى ثمانية أعوام في تتبع انتشار المحاصيل الزراعية والحيوانية في شتى 
أنحاء العالم» وقد أيد نظريته هذه كل من د. لين يانغ ع”٠۲‏ أستاذ التاريخ واللغفة 
الصينيةء بجامعة هارفارد الأمريكية المعروفةء ود. ريتشارد رودلف عطماهلهR‏ 
رئيس المؤتمر نفسه» والذي عقب على محاضرة د. لين بقوله: والآن ينبغي على 
الأساتذة العرب أن يتابعوا دراسة تاريخهم وليبدأوا من هذه النقطة. 

من محاسن الصدف وعجائب المفارقات» أن الأستاذ رفيق العظمةء ذكر أن 
صديقه الأستاذ د. جون فانديك ءءلمه۷4 .[ والمعروف في الأوساط العلمية في 
بيروت» أبرز له أمام مجموعة من الحاضرين مجلسهء رسالة كانت قد وصلته في التو 
واللحظة من أمريكاء تتضمن صورة فوتوغرافية لمحراب عليه آيات قرآنية كريمة 
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الفصلالائى = 
مكتوبة بالخط الكوفي القديم» اكتشف حديثاً في إحدى الخرائب المهجورة في أمريكا 
)۸( 
وأخذت نظرية وجود عالم جديد (مجهول) تزداد وضوحاً في أذهان علماء 
العرب والمسلمين - إلى درجة اليقين - فقد ذكر العالم الموسوعيء» ابن العربي (أبو 
بكر محمد بن عبد الله) (ت ١٤٠ه-۸١٤١١م)‏ - الذي يلاحظ من تاريخ وفاته أنه 
عاش قبل كولومبوس بأكثر من ثلاثة قرون - (أن وراء المحيط الأطلنطي أممامن 
بني أدم وعمرانا) وبعده بحوالي قرن ونصف» تحدث أبو الشاء الأصفهاني (ت 
٤ه=‏ ١۲۸١م)‏ - الذي عاش كما يلاحظ أيضاً قبل كولومبوس بأكثر من مائة 
وخمسين سنة- عن وجود أرض وراء الجزر الخالدات (الكناري). "° 
ازدادت الصورة وضوحاً أكثر في ذهن ابن الوردي (زين الدين عمر) (۸۹- 
۹ه١١٠۲۹١-۸١۳١م)‏ الشاعر» والمؤرخ» والأديب» صاحب (نصيحة الأخوان) 
المعروفة ب (لامية العرب) 'تتمة المختصر في تاريخ البشر" أو "تاريخ ابن الوردي* - 
وغيرها من أمهات الكتب التراثية في التاريخ والجغرافيا والأدب» ويلاحظ كذلك أنه 
عاش قبل كولومبوس بحوالي مائة سنة تقريباء وهو الأكثر قرباً إلى زمان الكشوف 
الجغرافية الحديثةء حيث استطاع في كتابه» "خريدة فريدة الغر اب" ('") - 
وهو من كنوز الكتب الجغرافية الوصفية المعدودة - أن يقدم لنا صورة وصفية للدنيا 
الجديدةء تكاد تطابق صورة الواقع الحالي للأمريكيتين (القارة الجديدة) إلى درجة 
التمام» ويظهر تأثير كتاب ابن الوردي هذا في الفكر الجغرافي الأوربي» بعد أن ثحت 
أنه كان الأكثر نسخاً وانتشاراً في دوائر العلم الأوربية حينذاك» ويكفي للتدليل على 
ذلك» وجود تسع نسخ خطية منه في المكتبة الوطنية بباريس وحدهاء وقيممة الكتاب 
الجغرافية العلمية أن ابن الوردي أبدع رسم خريطة عامة للأرض (القديمة والجديدة). 
كان الشيخ عبد القادر المغربي (یرحمه اش) (ت ١۱۴۳۷ه=-١١٠١م)‏ رئيس 
المجمع العلمي العربي في دمشق» وأحد أبرز الأدباء واللغويين في زمانهء أول من تنبه 
إلى وصف ابن الوردي للقارة الجديدةء فقد لفت الائتباه في إحدى محاضراته»ء سنة 


(۱۳۰۰ه = ۱۹۳۱م) إلى أن الوردي ذکر في جغرافيتهء أنه يوجد وراء جزر 
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الخالداتء جزائر عظيمة معمورة بخلق كثير. ويقول ابن الوردي في كتابه (الخريدة) 
تحت عنوان (بحر الظلمة وهو البحر المحيط الغربي) (إنه يسمى المظلم لكثرة أهواله» 
وصعوبة متنه» وفي هذا البحر من الجزائر العامرة الخراب ما لا يعلمه إلا الله وقد 
وصل (اكتشف) الناس منهاء سبع عشر جزيرةء ثم سمى هذه الجزر كل واحدة باسمها. 
وهكذا يتضح حقاً أن جغرافية ابن الوردي وغيرها من مؤلفات الجغرافيين العرب كانت 
معروفة في أورباء ولا يوجد مسوغ واحد يحول دون الاعتراف بأهميتها وفضلها في 
النهضة الجغرافية في أورباء والتي مهدت بدورها للكشوف الأوربية في الدنيا الجديدة. 

بات من شبه المؤكد أن كولومبوس اعتمد على مصادرنا وعلومنا الجغرافية في 
الإبحار غرباً بنية البحث عن كشف طريق ثان إلى الهندء بهدف تخليص أوربامن 
سيطرة العرب والمسلمين على تجارتها مع الهند! - لتقود الصدفة وحدها إلى الأرض 
الجديدةء التي سبقه العرب والمسلمون إليها بأزمان بعيدة يصعب تحديدها. وفي هذا 
السياق» أورد الكاتب والعالم الأثري الفرنسيء إرنست رینان R٥٣4‏ .€ (۱۲۴۹- 
۰ه = ۱۸۹۲-۱۸۲۳م) في کتابه این رشد ومذهیهء أن کولومبوس قد ترك 
رسالة عثر عليها بعد وفاتهء يعترف فيهاء أنه بفضل مصنفات علماء العرب الجغرافيةء 
قد عرف بوجود قارة جديدة وراء المحيط؛ وعلى هدى هذه المؤلفات أعد خططه 
للإبحار.(") 

حسبنا أن مؤلفاتنا وخبرتنا الملاحية والجغرافية كانت مصادرهم الأولية 
والمعتمدة في دنيا الكشوف الحديثةء وأن كولومبوس كان يسعى أصلاً لوصول إلى 
الهندء وكائت الهند وقتها والصين واليابان معها (مربط الجمل العربي)» والدليل على 
هذا أنه عند وصوله الأرض الجديدة» ظل مسكونا بهذه الفكرة (الهند)» فسمى نف 
(العالم المجهول) (الهند الغربية) - على أساس أن الأرض المكتشفة امتداد للهند - 
وكان العرب يعتقدون غير ذلك - كما رأينا فيما تقدم - بل طالما نبهوا العالم إلى هذا 
النصف الثاني المجهول من الكرة الأرضيةء وهذا يوحي بأن أسبقية الغرب هنا تكن 
في الإعلان وتأكيد الاكتشاف» وليس الاكتشاف تفسه! وبالتالي يبقى رواد الكشوف 
العرب والمسلمين في وضع أفضل من وضع كولومبوس وأضرابه في هذه الفتوحات. 
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وإن حالت ظروف مكانية وزمانية مثل صعوبة إيجاد اتصال سريع بين القلرات 
القديمة والجديدة للسبق في الإعلان وتأكيد الاكتشاف العربي للقارة الأمريكيةء فلا أل 
من الاعتراف بشراكتنا والتأكيد على حق آبائنا في إدراج أسمائهم جنباً إلى جنب ممع 
عظماء العالم من رواد الكشوف الحديثة في صفحات التاريخ الإنساني الذهبية الباقييةء 
وهذه الدعوة لها ما يسوغهاء إذا علمنا أن كولومبوس - مع تقديرنا لجهده وإنجازه 
الكبير في عالم الاكتشافات البحرية - يحتل المرتبة الثانية بعد العرب والمسلمين أو قلى 
أبعد من ذلك» فهو لم يوقف وقته في تحقيق حلم الوصول إلى الهند - كما رأينا- 
فحسب» بل استمات في إقناع ممول رحلته الأولى الملك الأسباني فرديناند الثاني 
Ferdinand I‏ (۹4۲۲-۸°۹ه = ١٥٤١-١١١٠م)‏ وزوجته الملكة إيزابلا 
aا[مsab[‏ (١٥٠۸-١١۹ه=١١٤١-٤١١٠م)‏ ورجال البلاط والحاشية بأن ما اكتشفه 
هو الهند بعينهاء وأنه في رحلته القادمة سيصل بالتأكيد إلى الخان الأعظم (لقب ملوك 
الهند والصين) في ذلك الوقت» بل إنه لم يتورع عن تزييف الخرائط وتغيير مذكراته 
اليوميةء وأمعن أكثر في الكذب في إجبار ملاحية على (الاعتراف) بأن هذه الأرض 
التي وصلوها هي الهند.("“ 

أما الذين كانوا يستمعون إلى دفاعه عن (الهند), فقد كانوا يسألون ساخرين : 

إذا كانت هذه هي الهند حقأء فأين الفلفل والقرفة والزنجبيل؟ وأين الذهب والحرير 
واللآلئ؟ ولا مجيب! ولم تمض سنوات قليلة على رحلة كولومبوس الأولى (۸۹۸ه 
= ١۹٤١م)‏ حتى وصل فاسكو دي غاما 6214 هل 0٥ء۷4‏ بمساعدة عربية إلى الهند 
المطلوبة (٤٠۹ه‏ = ٤۹۸‏ ١م),‏ والمتهم فيها ظلماً الملاح العربي العظيم» أحمد بن 
ماجد - سيأتي الحديث عن الموضوع لاحقا - وعاد بقناطير مقنطرة من التوابسل» أي 
بدليل مفحم» بأنه وصل إلى الهندء وعاد بهذه الخيرات الوفيرة» وعندما سادت مشاعر 
الخيبة والإحباط فرديناند وزوجته إيزابلاء وأدركا أن هذا الشيء الذي اكتشفه 
كولومبوس ليس في نهاية الأمر إلا الهند التي يدعي كولومبوس اكتشافها!(" 

لكن سرعان ما بدأ موضوع هذه الأراضي الجديدة يشغل بال التجار 
والمغامرين» ويداً العالم القديم في أوربا بخاصة سباقاً محموماًء لتأكيد الاكتشاف الجديدء 
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وتحديد هويته الجغرافيةء فاضطلع مغامر جديد القيام برحلات استكشافية هدفها التعوف 
على هوية الأراضي الجديدة بالتحديدء ونعني به أمريكو فسبوتشي ۸1٣٤۲1٩0١‏ 
=_a11۸-۸0°) Vespucci‏ ١۲١١١م)‏ وكان من مشاهير تجار البندقيةء 
وكانت تجارته تقتصر على بيع أدوات الملاحة التي كانت مزدهرة في عصره» وكان 
له مع تجارته الناجحةء كلمة مسموعة في بلاط دي مديتشي 1ءإلء١‏ 01- عائلة 
إيطالية عريقةء حكمت فلورنسا في إيطاليا منذ القرن (۸ه = ١٤١م)‏ - فقد استطاع 
بفضل المعلومات الكثيرة التي جمعها بحكم اتصاله التجاري مع رجال البحر أن يقوم 
برحلات عدة إلى الأرض الجديدة لحساب إسبانيا والبرتغال. 

حين لم يجد أي تشابه بين الشواطئ التي اكتشفهاء والشواطى الهندية والتي 
أصبح عند الأوربيين معلومات وفيرة عنهاء بفضل الرحالة والجغرافيين العسرب 
والمسلمين في المقام الأول» توصل أميركو عندئذ إلى قناعةء بأنه أمام قارة جديدة» غير 
متصلة بالعالم القديم» وهي ليست بالتأكيد قسماً من البر الآسيويء» (الهند)» كا كان 
يعتقد» وطلب - في البداية - أميركو فسبوتشي» في كتابه»ء العالم الجديد أن تسمى 
هذه الأراضي الجديدة (أمريجا) أو (أمريكا) باسمه» بدلا من الاسم القديم الذي اشتهرت 
به بعد اكتشاف كولومبوس (الهند الغربية) وقد أبدى العالم فالدسي موللر الالزانسي 
-a1dsee Muller‏ نسبة للالزاس واللورين- على حدود ألمانيا مع فرنساء وقد 
دخلتهما العلوم العربية في القرن (٤ه‏ = ١٠م)‏ - حماسا كبيرأ في تأييد وجهة نظر 
فسبوتشي» وقوبل اقتراحه باستحسان أهل أورباء ليصبح منذ ذلك الحين يعرف العمالم 
الجديد باسم (أمريكا) (قارة أمريكا) تكريماً وتيمناً باسم من أكد هوية الاكتشاف 
الجديد .9") 

ونتابع في الفقرة التالية الإبحار في هذا الميدان الحضاري» وإيراز المزيد مهن 
الأدلة والشواهد الحيةء التي تنطق بحقوقنا وأسبقيتنا التاريخية في الكشف عن العالم 
المجهول» الذي ترثب على اكتشافه تغيير هائل في كل مناحي الحياة على كوكبنا. 
ولننتقل الآن لمعرفة مدى عمق أثر فكرنا العلمي الجغرافي في شخصية كولومبوس 
(رائد هذه الكشوف في عيون العالم). 


فر ي ا ت ۷٠‏ 
هوامش الفصل الثاني 


.١‏ انظر الخطيب (الشيخ) المرجع السابق» ص۷» .1۳-٥۹‏ انظر أيضا زكريا هاشم زكرياء 
فضل الحضارة الإسلامية على العالم» دار نهضة مصرء القاهرة ۱۹۷۰م» ص ١١ء‏ وما 
بعدها. عون الشريف قاسم» في معركة التراث› دار القلم» بیروت» ۱۹۸۰م» ص۰٥‏ وما بعدها. 
A.S. Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages, Luzac and‏ 
Co. ltd., London 1959, pp. 166 ff.‏ 


. انظر زيغريد هونكةء شمس العرب تسطع على الغرب- أثر الحضارة العربية في أوربا - 
ص۴٠‏ نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال دسوقي» المكتب التجاري للطباعة»ء بيروت» 
۹٩م»؛‏ ص۳٤۲.‏ انظر أيضا الخطيب (الشيخ) ص۹٥‏ وما بعدها. 

۳. انظر الخطيب (الشيخ) المرجع السابق» ص٠۳.‏ أيضا ماهر حمادة المكتبات في 
الإسلام» نشأتها وتطورها ومصائرهاء مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱۹۷۸م» صض۰٠۲.‏ وقارن ٥C۴.‏ 


Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origin of Western Education, AD. 
800-1350, University of Colorado, Press, Baulder, Colorado (n.d.) pp.69-74. 


.٤‏ الخطيب (الشيخ) المرجع السابقء ص۲۹. وانظر كذلك توفيق الطويل»؛ في تراشا العربسي 
الإسلاميء عالم المعرفةء سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» ١۹۸١م»‏ ص۸۸. فراج» المرجع السابق» ص۳٤‏ وما بعدها. 

.٠‏ انظر هونكةء المرجع السابقء ص۳۷۸. وقارن حكمت نجيب عبد الرحمنء دراسسات في 
تاريخ العلوم عند العرب» جامعة الموصلء1۹۷۷م« ص1°. ضا Bayardodge Muslim:‏ 


Education in Medieval Times, The Middle East Institute, Washington 
D.C.1982, pp. 16-19. 


.١‏ انظر الدواليبيء المرجع السابق» ص٠۷-٠۷.‏ كذلك انظر فروخء المرجع السابق» 
صض۱۳۰-۱۱۱. انظر هنا ص٤٠‏ . 

۷. انظر هونكةء المرجع السابقء ص١٠۳-٠1١۳.‏ فروخ» المرجع السابق» ص٤١١ء‏ للمزيد 
عن أبعاد التأثيرات الجربية في الفكر الغربي خلال العصور الوسطى انظر كتاب eعطا0ا50‏ 
Metlitzki, The Matter of Araby in Medieval England, Yale University press,‏ 
New Haven, Conn., U.S.A. 1994.‏ انظر أيضا: وقارن cf. Dodge op. cit. P.17.‏ 


Also George Makdisi, The = = Rise Colleges Institutions of Learning in 
Islam and the West, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1981, p. 125. 


۸. انظر هونكة المرجع السابق» ص۳۹۳. كذلك الخطيب (الشيخ) المرجع السابقء ص1۳. 
۹. انظر قوزي» المرجع السابق» ص۷٠٠.‏ أيضا : الدفاع» المرجع السايق؛ ص cio YE‏ 
.٠٥‏ كذلك ائظر › .235-239.°¬ض M. Nakosteen, 0p.Cit.‏ 
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.٠‏ انظر الإمام الشافعي (ديوان) جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي»ء مؤسسة الزعبي ودار 
الجيل» بيروت» ۱۹۷4م» ص٠۲۷-۲.‏ وقارن كذلك زكرياء المرجع السابق» ص۰٩٥-٤٤٠.‏ 
انظر هنا ص .٥۳۰‏ 

1. انظر هونكةء المرجع السابقء ص٦ .٤٠-٤٠١‏ كذلك انظر سعيد عبد الفتاح عاشور»ء وربا 
العصور الوسطى- النهضات والحضارة والنظم - ج۲ء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
٠‏ م» ص١١١.‏ فراج» المرجع السابقء ص١١‏ وما بعدها. فوزيء» المرجع السابقء 
ص۳۱۹ نقلاً I. Kratchkoviski: Istoria Arabskoi Geogaraficheskoi jae‏ 
.1957) ۰ وانظضشر طبعته 
العربية : أغناطيوس يوليا نوفيتش كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة 
صلاح الدين عثمان هاشم» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١۳١۹١١م.‏ وقارن: .۸ 
Nakosteen, op. cit., pp. 170-171.‏ 

۲. انظر هونكةء المرجع السابق» ص١۷١٤‏ عن التاجر العربي سليمان» انظر المصدر نفسه. 
أيضا حوراني» المرجع السابق» ص۲۰۳ ۲۱۲۰ -۲٠٤١‏ ١١۲ءشمس‏ الدين أبو عبد الله محسد 
[المقدسي) (ت ۳۹١‏ هد ١٠٠٠م)‏ " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " نشره وترجمه ميخائيل 
دوخويةء لیدن نیسان (إبریل) ۱۸۷۷م. 

۴. انظر هونكةء المرجع السابقء ص٠٤٤.‏ 

.٤‏ انظر الدفاع» المرجع السابق» ص١٠٤-۳٤»‏ نقلاً عن جورج كمبل» علم الجغرافيافي 
العصور الوسطى. انظر هنا ص٤٤.‏ كذلك انظر هونكة» المرجع السابق» ص۱۸٤-۹٠٤.‏ 
وقارن أحمد شوقي الفنجري» " فضل علماء المسلمين على العلم الحديث ٠"‏ في الخفجي (مجلة) 
عدد نیسان (أبريل) ۷ م» ص ۳۳-۳۰ . 

.٠٥‏ انظر الدفاع» المرجع السابقء ص٤٤‏ › .٤٤‏ انظر الترجمة الفرنسية لكتاب الأمير عماد الدين 
إسماعيل أبي الفداء الأيوبي الملقب بالملك المؤيدء ترجمه ونشره المستشرق الفرنسي جوزيف 
توسان رينو : Joseph-Toussaint Reinnaud, Geographic D, Aboul Feda:‏ 
T.I. "Introduction a la Geographic des Orientaux" Paristaux, Paris 1848 .‏ 

.٠‏ انظر عاشور » المرجع السابق » ص۲٠٥.‏ وللمزيد من المعلومات عن بيت الإبرة › ومن 
أسبق الأمم إلى اختراع البوصلةء انظر ماجدء المرجع السابقء» ص۷۹-٠۸.‏ عبد العليم » المرجع 
السابق» ص ۰۷-۱۸۱ ۲؛ حكمت عبد الرحمن؛ المرجع السابق» ص۳۲۲-۳۲۱؛ يعقوب» المرجع 
السابق »ص ويصف المقريزي (تقي الدين) (ت ١٤۸ه- ٤٤١١‏ ١م)‏ في كتابه المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والآثار (الخطط) الإبرة بأنها قطعة من المعدن مطروقة على شكل سمكة تطفو 
فوق الماء؛ فعندما تستقر السمكة يشير فيها إلى الجنوب. للخطط ترجمة بالفرنسية: 
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الفصل اللاي ت سس 
Makrizi, Topographic ed., Weit, in Memoires de Instıtute Francais‏ 
Tomes, Le Caire, 1911-1928.‏ 5 قارن هنا: فوزي» المرجع 
السابقء ص١٠۳.‏ يعقوب» المرجع السابق» ص۲۹-٠٠.‏ انظر الترجمة الفرنسية لكتاب ابن 

خرداذبة (ت : المسالك والممالك» نشر وترجمة ميخائيل دوخويه (ءع0ء6 م5 )M.‏ ليدن 
۸۸4 1م.Ibn Liber Vairum et Regnorum, Auctore Abuul Kasim Obaidallah‏ 
et Glassario‏ 

nstruxi M. de Goeje Leyden, 1889.‏ » حققه أيضا محمد جابر الحيني» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» القاهرة»۱٦۹١م.‏ 

۷. انظر حكمت عبد الرحمنء المرجع السابق» ص٠۳۲۲-۳۲.‏ وقارن يعقوب» المرجع السابق» 
ص٠۳-٠۳.‏ يعد جيرارد الكريموني (نسبة إلى مدينة كريمونا في إيطاليا) واحد من أقدم 
المستشرقين؛ رحل إلى طليطلة (توليدو) وأقام فيها ليدرس العربية والعلوم» نقل إلى اللائينية فلسفة 
الكندي والمجسطي (اءعزهم]4) (كتاب في الفلك ألفه بطليموس ١٤٠م)‏ مؤلف من ٠١(‏ مقالة) 
ومعناه الأكبرء أول من عنى بإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك (ت ١۹٠مد١٠٠٠م)‏ 
عربه عن اليونانية حنين بن إسحاق (ت ١٠۲ه-۷۳هم).‏ فانسون دوبوفيه من علماء الطبيعة 
المعدودين في العصور الوسطى. البرتوس ماجنوس (ت » راهب ألماني (دومينيكان = الأخوة 
الواعظون) كان أستاذاً للفلسفة واللاهوت في جامعتي باريس وكولونياء من تلاميذه القديس توما 
الأكويني (ت 1۷۳ه = ١٤۷١١م).‏ 

۸. انظر عاشور» المرجع السابقء» ص؟٠١.‏ أيضا هونكةء المرجع السابقء ص۲٥.‏ فراج» 
المرجع السابقء ص٠١٠‏ وما بعدها. إبراهيم كايد محمود» المرجع السابقء» ص١۷۲-۷.‏ 

۹. انظر ماجد» المرجع السابقء» ص٠۸.‏ 

.٤٠١-٤١١ص انظر هونكةء المرجع السابق»‎ .٠ 

.٠٥ص انظر قلعجي» المرجع السابق»‎ .١ 

۲. انظر فراج» المرجع السابق» ص١٤۱-١٤٠.‏ 

۳. انظر عبد الحليم عويس» "جهود إسلامية في اكتشاف العالم الجديد " في الخفجي» (مجلة) عدد 
أيار (مايو) ۹۸۹١م»‏ ص٤-۷.‏ انظر هنا: ص۷. كذلك الدفاعء المرجع السابق» ص٣٤.‏ 

.٤‏ انظر ماجد»ء المرجع السابق» ص۸۸۲ كتاب ابن فضل الله العمري (ت » مسالك الإبصار في 
ممالك الأمصارء حققه أحمد زكي» وطبعته دار الكتب المصرية, القاهرة؛ ٤۹۲م‏ . انظر 
أيضا: الكسان» المرجع السابق» ص١٠٤‏ . 

.۲١ص‎ ؛ه۱٤١۱٩م۱۹۹۲ آذار (مارس)‎ ۲٤ ۰٤۸٦٥ انظر الشرق الأوسط (جريدة) العدد‎ .٥ 
.٠٥ص أيضا قلعجي» المرجع السابق»‎ 


.٠‏ انظر حسني عبد الحافظ المرجع السابق» ص۷١-۱۸.‏ عن الملك المالي (أبو بكر الثاني) 
ورحلته» انظر نفس المرجع» ص۷١.‏ كذلك انظر وقارن حوراني»؛ المرجع السابقء ص1۸٠‏ 
موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء م٠»‏ ١٠٠١ء‏ ص١٠٤٠-١١٤1ء‏ وعن الرحلة تجدها 
مفصلة في كتاب حاضر العالم الإسلامي. 

۷. انظر خالد المبارك» " اكتشاف ثقافي جديد: الأثر اللغوي العربي في سيراليون " في الحياة 
(جريدة) العدد ۲ ۱۸ یار (مایو) (۱۹۹۲م» ص۱ و .٤‏ مقالة بيرتن كرين (جرين) جاءت 
نقلاً عن مجلة المقتطف القاهرية» ٩۹۲١م.‏ 

۸. انظر قلعجي» المرجع السابق» ص١٥٠-٦ه٠.‏ كذلك عويس» المرجع السابق» ص۷. وقارن 
عفيف البهنسي» " تراثنا الغريب في متاحف العالم ". في المنهل (مجلة) العدد السنوي المتخصص 
(الأثر والآثار) ٤٥٠٤ء‏ أيار (مايو) حزيران (يونيو) ۱۹۸۷م» ص٦۷-٥۸.‏ أيضا خالد المبارك؛ 
المرجع السابق» ص!. 

۹. انظر إحسان جعفر» المرجع السابق» ص1۹. 

.٠‏ انظرللخريدة ثلاث نسخ أصلية [مخطوطة) محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض وتحمل الأرقام ۹١1۱ء‏ ۳٦٥٠ء‏ ١٠٠۲ء‏ وتواريخ نسخها 
على التوالي (۹۸٩۹ه‏ = ١۸۹‏ ١م)‏ (۱۰۱7 هھ = ۰۷٦۱م(‏ (۱۲۷۷ه ۰٦۱۸م).‏ کما توجد 
في مكتبة المركز سبع عشرة نسخة مصورة لهذا الكتاب. انظر الفيصل (مجلة) العدد ۹١۷٠ء‏ 
ص۹٩۹»‏ وهناك أيضا نسخة مطبوعة؛ (تحریر تورنبرغ) أبسالا (۱١۲٠-١٠۲٠ه_‏ = ~1۸۳١‏ 
۹ م) القاهرةء المطبعة الوهبية» (۱۲۹۱۹١ه‏ = 1۸۷۸م) وقامت بطبعه أيضا المطبعمة 
الشرفية, القاهرة» ١1۱۸۹م.‏ 

.١‏ انظر إحسان جعفر» المرجع السابق» ص٦1-۹.‏ وانظر كذلك عباس حمداني» "قارب عربسي 
أوصل كولومبوس إلى أمريكاء” في المجالء (مجلة) العدد۰٠۲‏ و١١۲‏ › ص1-١‏ . 

۲. انظر مصطفی مرجان» ' ۹۲٤۱۹۹4۲-۱...کریستوفر‏ کولومبوس...أمریکا - إسهام 
الملاحة العريية في الكشف عن القارة الأمريكية " في الحياة (جريدة) العددين ٠٠٠٠١‏ و1١٠٠٠ء‏ 
۱ و ۱۲ نیسان (إبریل) ۱۹۹۲م؛ ص۸ في العددين. 

.٣۳‏ انظر المرجع السابقء العدد ٠٠٠٠٠١‏ ص۸. وقارن عبد الفتاح أبو عليةء تاريخ الأمريكيتين 
والتكوين السياسي لو لايات المتحدة الأمريكيةء دار المریخ» الریاض» ۱۹۸۷م» ص١٠.‏ 

.٤‏ انظر نغنعي» المرجع السابق» ص۱۸ وما بعدها. 


الفصل الثال“ 


حول شخصية ڪولو ميس 


وسيیرته 


الفصل الذالذ 
حول شخصبة ڪولو هبوس وسبرته 


لا أظن أننا بحاجة - في هذا المقام - أن نقدم ترجمة كاملة عن حياة 

کریستوفر کولومبوس» فما كتب عنه حتى الآن» تضيق بحصره فهارس المكتبات في 
العالمء إذ يربو عددها عن ربع مليون كتاب» وهذا السيل العرم من الكتب يهدف إلى 
حجب الحقيقة التي لا يمكن طمسهاء فوجه الحقيقة ما عليه نقاب» وهي بالتالي تتخذ من 
كولومبوس قناعأء بهدف مصادرة حقوق العرب وفضلهم في هذه الكشوف التاريخية» 
أو حتى الحيلولة دون إبراز دورنا كشريك أصيل معهم في هذا الإنجاز الحضاري 
العظيم!؟ ثم ليسمح لنا الغرب هنا أن نتساعل. ماذا يميز كولومبوس عن غيره من 
المكتشفين السابقين من العرب والمسلمين حتى يجير لحسابه (حساب الغرب) كل هذا 
النصر الكبيرء فنحن أكثر تميزاً من كولومبوس ورواد الكشوف الأوربية في أكثر مسن 
جانب. 

کان کولومبوس بحاراً إپطالیا ذائع الصيت» ولد وترعرع في مدينة جنوى 
8 صت العريقة بتقاليدها البحريةء ويعزى إليها الفضل في إنجاب معظم رواد عصو 
الاكتشافات وفي مقدمتهم كولومبوس نفسه»ء وأميركوفسبوتشي» وجيوفاني كابوت 
غ ٤-۸)‏ ۰ه = ٤٥۰‏ ۹۸-۱٤۱م)‏ وابنه سبستیان ( ۹٨٥-۸۸۱‏ = 
٦۷١١١م)‏ وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن كولومبوس إلى الحد الذي يحاكي 
الأساطير» إلا أن العالم ما زال يجهل الكثير عن حياته الخاصةء لكن بفضل الدراسات 
الحديثة الموضوعيةء انكشف الكثير من هذه الأسرار. 

بفضل وثائق بلدية مدينة جنوى الإيطالية» عرفنا أنه من مواليد هذه المدينة 
سنة (١٠۸ه١٠١٠١م)‏ وأنه ينتمي إلى أنرة متواضعة»ء فقيرة الحال» وأن أباه كان 
نساجاً في هذه المدينة الثريةء لكن هذا الثراء لم يغير من أحوال هذه الأسرة سيئة 
الطالع» مما اضطر كولومبوس الصغير إلى العمل في خدمة أبيه منذ نعومة أظفاره 
فتعلم حياكة الصوف» لكن يبدو أن الضغوط الاقتصادية كانت أكبر من أن تصمد 


۷٦ 


VY‏ دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


الأسرة أمامهاء فاضطر الأب إلى بيع ممتلكاته» ورهن منزله في سنة (۸۷۷ه-“= 
۷۲( وتحت وطأة هذه الظروف المادية القاسيةء أخذ كولومبوس (الابن) يبحث 
عن لقمة العيش» خارج عمل الأسرة التقليدي (النسيج) و (الحياكة)ء ولم يكن أمامه في 
ذلك العصر- لاكتساب المال والشهرة - سوى ثلاثة خيارات لا رابع لهاء الالتحاق 
بالجنديةء أو الكنيسة (الرهبنة)ء أو البحرء وقد جرب حظه في الأولى والثانييةء ولم 
يفلح» فلم يبق أمامه سوى الخيار الأخير (البحر) حيث كان ملاذه وأمله الوحيد لتحقيق 
أحلامه في الثراء السريع والنجومية والشهرة.(١‏ 

مع أن كولومبوس لم يتلق علومه في مدارس التعليم الرسمي» إلا أنه اعتمد 
طوال حياته على مدرسة الحياة وحدهاء فدرس نفسه شيئاً من اللاتينيةء والرياضيات» 
وعلم الفلك» ورسم الخرائط وتقول الوثائق عن خبرة كولومبوس في البحر بأنها بدأتء 
وهو بعد في الرابعة عشرة من عمره» حيث أصبح في هذا السن يعمل بحاراً على ظهر 
السفن التجاريةء ثم ما لبث سنة (١۸۸ه<٠۸٤١م)‏ - على الأرجح- أن قصد بلاد 
الأندلس (لشبونة) عاصمة البرتغال اليوم» حيث كان قد سبقه إلى هناك للاستقرار فيهاء 
شقيقه بارثلميو 0ع٥01طاإه8‏ » الذي امتهن رسم الخرائط وبيع الكتب» بالإضافة إلى 
وجود عدد كبير من أهله وعشيرته الأقربين. 

من المعروف أن طبيعة حضارة جنوى في ذلك الوقت» كانت تعتمد على 
التجارة دون سواهاء وبدون أن تكون لجنوى أي سلطة مركزية سياسية قويةء ولا 
مستعمرات - وكانت أشبه ما تكون بلغة العصر الحالي» بسوق حرة - كما كانت تقوم 
أساساً على خدمة المصالح الخاصة»ء وليس الصالح العام للسلطةء أو مجموع الشعب» 
لذا كان يضطر أهل جنوى لقبول حماية الأمراء الأجائب» وإدارة أموالهم وتجارتهم. 

لم يشذ كولومبوس ابن جنوى عن هذه القاعدةء فطفق يبحث عن هذه الحماية 
التي وجدها في نهاية المطاف» عند ملوك إسبانياء الذين يملكون آنذاك كل ما يصبو إليه 
كولومبوس من مال ورجال للشروع في خطته لاقتحام المجهول وراء المحيط. ومما 
يجدر ذكره في هذا السياق» أن كولومبوس قبل أن يقف على أعتاب ملك إسبانيا 
فرديناند» وزوجته الملكة إيزابلا - اللذين كانا قد فرغا في التو من حريهم مع 


Y۸ 


المسلمين» بسقوط غر ناطة (۸۹۸ه = ١۹٤١م)‏ آخر معاقل المسلمين في إسبانيا 
(الأنداس)- ليبيعهم خططه الاستكشافية المنتظرة التي كان قد عرضها بإلحاح على ملك 
البرتغال حنا (خوان) الثاني 11 صںل (ت ١١۹ه‏ = ٤٠١‏ ١م)‏ أثناء وجوده فيهاء 
لكنها قوبلت بالرفض مع إيداء عدم ثقة البلاط بمصداقيته (هذا إلى جانب أن الملك كان 
يعتقد أن مغامرة كولومبوس كانت خياليةء وبالتالي لا يجد ضرورة للبحث عن طرق 
جديدةء ما دام البرتغاليون قد ساروا شوطاً بعيدا في اكتشاف طريق جديد إلى الهند 
بالدوران حول أفريقيا أو لعله كان يرفض أن يعطي کولومبوس امتيازات ليست إلا من 
حق البرتغاليين). 

لكن الحظ حالفه من جهة أخرى بالتعرف - بواسطة شقيقه بارثليمو - على 
نخبة من شخصيات مهمة فاعلة في الأوساط البحرية» وصناعة السفن»ء ولها اهتمامات 
واسعة بالدراسات الجغرافية والفلكيةء ورافقه حسن الطالع» بزواجه من البرتغالية دونا 
فیلبا مونیر. بیریسیریللو D014 ۴e۷. ¡r110‏ سنة (٤۸۸هھ=‏ ۷۹٤۱م)‏ وکان 
هذا الزواج علامة فارقة في تاريخ كولومبوس ومشروعه الحلمء إذ اكتشف عند حميه 
(والد زوجته) مكتبة جغرافية نفيسةء فانكب على دراسة ما فيها من مخطوطات 
وخرائط؛ بعد أن وفرت له زوجته المناخ الضروري للإفادة من كل وقته في العاصمة 
البرتغالية لوصول إلى الذخيرة اللازمة لمشروعه في الإبحار غرباً. 

حتى ذلك الوقت؛ لم تكن أفکار کولومبوس قد تبلورت» ورؤیته قد اتضحت 
حول مسألة (كروية الأرض)ء حيث كان ما زال يظن بأنها مسطحةء لكن تجربته في 
لشبونة أدت إلى نضوج أفكاره مما جعلته يقتنع تدريجياً بصحة نظرية كروية الأرض» 
وعندها بدأ يفكر أكثر من أي وقت مضى من التأكيد من صحة النظرية بالوصول إلى 
الهند عن طريق الإبحار غرباء لكن - كما رأينا - ارتطمت طموحاته بجدار الملك حنا 
الثانيء ملك البرتغالء وزاد الطين بلة وفاة زوجته الوفية سنة (۸۸۸ م = ٤۸۳‏ ١م)»‏ 
لذلك قرر فجأة مغادرة لشبونة نهائيا سنة (١۸۹ه‏ = ٤٠۸١‏ ١م)»‏ وطبقاً لتقاليد ذلك 
العصر» كان عليه أن يطلب الدعم والحماية من ملك أو أميرء لأنه كبحار يمكن له أن 
يكتشف العالم» ولكنه لا يستطيع أن يضم أو يمتلك أي شيء إلا بغرضص فرض سيادة 


۷۹ سسس دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


السلطة التي أرسلتهء ليحظى في نهاية الأمر بدعم وحماية الملك فرديناند وزوجته 
الملكة إيزابلاء والموافقة على مشروعه مع الشروط التي وضعها في حال الكشف 
والاستعمارء وتم توقیع الاتفاق في (۳۰ نیسان (ابریل) ۸۹۸ ه= ٤٩۹۲‏ ١م).0‏ 

من المعروف أن كولومبوس قام بأربع رحلات إلى الأرض الجديدةء لكنه ل 
حتى آخر لحظة في حياته يعتقد أنها (الهند)ء أو ريما الصين أو اليابان! فكانت رحلته 
الأولى في (الثالٹ من آب (أغسطس) ۸۹۸ هه ١۹٤٠م)‏ مبحرأً من ميناء 
بالوس ءں1ة8 الأسبانيء برفقة ۸۸ بحاراً على ظهر ثلاث سفن» سانتا ماريا هأده؟ 
Mar‏ وبنتا ها«ذ۴؛ ونينا 1١4‏ ليصل بسفنه الثلاث بعد رحلة مضنيةء في السلعة 
الثالثة صباحاً من یوم (۱۲ تشرین الأول (أکتوبر) ۹۲٤١م‏ = ۸۹۸ه) - حسب مها 
يرجح العلماء - إلى إحدى جزر (البهاما) عة aطة8»‏ © لكنه ما زال أمام 
كولومبوس- كما رأينا - وقت طويل ليدرك أنه وصل إلى قارة جديدة بأكملها. 

وقد أدت نتائج هذه الرحلة على تواضعها إلى وضع أوربا في سباق ماراثونيء 
وصراع استعماري على الأرض الجديدةء لا يعرف ضوابط أخلاقيةء أو رحمة. أما 
عن رحلة كولومبوس الثانيةء فكانت في السنة التالية في شهر (أيلول (سبتمبر) ۹۳٤١م‏ 
= ۸۹۹ه) لكنه في هذه المرة أبحر في ١۷‏ سفينة ٠٠٠١(‏ بحار) ليصل إلى مواققع 
(جزر) جديدة في أمريكا الجنوبيةء أطلق على واحد منهاء (دومينيكا). تيمنا باسم 
والده (دومينيك) (وهي جمهورية دومينيكان اليوم Domincan Republic,‏ » وأسس 
في جزيرة (هايني) 11ء أول دولة على النمط الأوربي في العالم الجديد»ء أطلق 
عليها اسم إيزابلاء تيمنا باسم ملكة إسبانيا إيزبيلا وا!عطهء1. 

في رحلته الثالثشةء في سنة (٤٠۹٠ه_‏ = ۹۸٤م)‏ وصل إلى جزيرة 
تري‌ن‌یداد ۵ھلنصن1» وفي (أیار (مایو) ۰۲٠٠م‏ = ۹۰۸ه) بحر کولومبوس من 
ميناء قادس (على الساحل الجنوبي لإسبانيا في شمال غرب جبل طارق) في رحلته 
الرابعة والأخيرةء وقد اصطحب فيها ابنه الوحيدء دييجو 1880( وكان قد بلغ الثالثة 
عشرة من عمره» ليصل في صبيحة (یوم ٠١‏ حزیران (یونیو) ۰۲٥۱م=۹۰۸ه)‏ 
جزر (المارتينيك) م»1” نااج » ليطوي بذلك آخر صفحة من صفحات مغامراته 


الفصل الثالئث A:‏ 


الاستكشافية البحريةء التي جرت عليه الويلات» حيث كثر حاسدوه والناقمون عليه في 
البلاط الأسبانيء فأوغروا صدر ملك إسبانيا عليه» وعرضوا سمعته للتشويه» خصوص 1 
بعد أن أخفق في إثبات كشوفه في الزمان والمكان الصحيحين - مدعياً بإصرار أنها 
الهند - حيث استطاع أحد أعدائه الألداء» فرانشيسكو دي بابادیلاھ اه8 مل .۴ 
ه1[ أن يتمكن منه» بتأليب الملك فرديناند عليهء والحصول منه على فرمان يخوله 
صلاحيات مراقبة تصرفات كولومبوس ونشاطه» واستغل باباديلا تمرداً في المستعمرة 
الجديدةء التي أنشأها كولومبوس على أرض هايتيء ليعزل كولومبوس» مجردا إياه من 
منصب نائب الملك في الأراضي المكتشفةء ومن ثم اعتقاله وإرساله إلى إسبانيا مكبلا 
باغلال. 
اتخذ باباديلاء كل هذه القرارات» بوصفه رئيسا للجنة التحقيق التي عينها 
فرديناند اتقصي الحقائق في المستعمرةء ومع أن فرديناند عفا عن كولومبوس» لكنه في 
الوقت نفسه تنكر لجميع الاتفاقيات السابقة بينهماء في هذه الأثناء كانت راعيته الملكة 
الإسبانية (إيزابلا) قد فارقت الحياة (۹۱۰ه = ٤١١٠م)ء‏ وقد قضى كولومبوس ما 
تبقى له من سذوات حياته الأخيرة مذموماً معزولا فقيرأ معدمأًء وظل على هذه الحالة 
المزريةء حتى وفاته وحيداً في حائة فالادوليد 14هفه11ة۷ البائسة في اليوم العشرين 
من شهر أيار (مايو) سنة (۹۱۲ه = ١١٠٠م)‏ في للسثين من عمره.() 
يبدو أن لعنة الكشوف لحقت كولومبوس في قبره» ففي الوقت الذي يرى فيه 
بعض الناس كولومبوس بطلا تاريخياً باكتشافه نصف العالم المجهول» التي قادت 
الهجرات الأوربية إلى هذا العالم لتصل إلى ما وصلت إليهء نجد هناك من الناس من 
يرى عكس ذلك تماماًء وخصوصاً أهل البلاد الأصليين» التي غزاها كولومبوس وقهر 
أجدادهم» وتتصدر من وقت إلى آخر» سيرته الملعونة عناوين الصحف وصفحاتها 
الأولى» كواحد من صانعي مسلسل القهر والعبودية. وما زالت هذه الشعوب لا تغفرله 
جريمته في العدوان على حريتهاء وفي تحول أبنائها إلى رقيق يهدى أو يباع؛ إذ كان 
كولومبوس أول من حمل معه مجموعة من سكان البحر الكاريبي هدية إلى ولية نعمته 
۴ الملكة إيزابلا. © 


۸1 
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ولا تمل وكالات الأنباء والصحافة العالميةءتناقل أنباء عن محاكمة منتظرة 
لكريستوفر كولومبوس» (فبعد خمسمائة سنة على اكتشافه العالم الجديد ترد أمريكا 
جميل كولومبوس في توجيه عشرة اتهامات إليه في محاكمة يجري ها مركز حقوق 
الإنسان في جامعa‏ eڍiڍgu Center of Human Rights in The University of‏ 
Minnesota‏ . والتهم هي: القتل» والسرقةء والسخرة» والخطف» والتعذيب»› والعنف»› 
والإبادة الجماعيةء وجرائم ضد الإنسانيةء والاغتصاب» والإرهاب» وضمت هيئة 
المحلفين ستة من الهنود الحمر» ويرى آخرون في تكريم كولومبوس إهانة لسكان 
أمريكا الأصليين» وقد تحدد يوم ١١(‏ یلول (سبتمبر) ۱۹۹۲م = ١٠٤١١‏ ه) موعدا 
لبدء محاكمته» هذا ومن الجدير بالذكر» أن عدد سكان ا يكا الشمالية الأصليين وحدهم 
عشية وصول طلائع المهاجرين الأوربيين إليهاء كان يتجاوز ٠١‏ مليون نسمة. 

يتحدث المفكر الفرنسيء كلود ليفي شتراوس ءوںه)S‏ . عن هذه الفظائع التي 
ارتكبها الأوربيون في الأرض الجديدة» فيقول: (حين وصل البيض إلى الدنيا الجديدة 
تبين لهم أن (الهنود) ينتظرونهم» وأنهم يفتحون أذرعهم مرحبين بهم» فماذا كان رد 
البيض؟) المذابح وتدمير كل شيءء› خصوصا کل جمیل ورائع» لقد دمرواء ونهبواء ثم 
وقفوا يزعمون أنهم إنما وصلوا إلى أرض يباب لا حضارة فيها ولا حياة !!؟ ويتهم 
شتراوس الحضارة الغربية بأنها تجاهلت سكان العالم الجديد الأصليين»ء وحاولت 
اجتثاث كل ما يبرهن على وجودهم» وختم حديثه بالقول: "إن حضارة الغرب اعتقدت 
أن نفيها للآخر» هو وسيلتها الوحيدة لتوكيد ذاتهاء فإذا بها تدمر ذاتها عبر تدميرها 
للآخر )0 

بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لاكتشاف أمريكاء ولتي تحتضنها 
مدينة إشبيلية (الأندلسية) في إسبانياء قامت العديد من الجمعيات والمؤسسات الثقافيية 
والتاريخية والأثثيةء التي غالباً ما ينضوي تحتها السكان الأصليون للقارة الأمريكية 
بتجمعات ومسيرات في مختلف المدن والقرى الأمريكية اللاتينيةء احتجاجاً على الآثار 
السلبية لهذا (الاكتشاف)» والإعلان عن معارضتها ومقاطعت ها وتنديدها بهذه 
الاحتفالات» واعتبار هذا التاريخ حداداً على مقتل كثير من الهنود على أيدي الأوربيين 


AY 


(المستكشفين)» وطمس معالم حضارتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم» بل لقد كتبت 
دراسات متعددة مستفيضة في هذا الشأن من كتاب ومفكرين مرموقين لإبراز الجانب 
السيئ والمظلم لهذه الاحتفالات لتسليطها الأضواء فقط على جانب دون الآخرء أي أنها 
احتفالات تشيدء وتمجد الغالب» وتتجاهل» أو تتذكر للمغلوب. 
كما صدرت بيانات متعددة عن هذه المؤسسات» تدين» وتندد بفكرة هذا الاحتفالء 
وتدعو الحكومات في أمريكا اللاتينية إلى عدم المشاركة فيه. وقد عملت منظمة 
اليونسكو العالمية United Nations Organization Educational, (Unesco)‏ 
Scientific and Cultura‏ على تقديم تفسير لهذا الحدث التاريخي» فأشارت إلى 
وصول کریستوفر كولومبوس إلى العالم الجديد سنة (۸۹۸ه= ٤۹۲‏ ١م)‏ إنما هو (لقاء 
بين عالمين)» وليس اكتشافا جديدأء وعليه فإن مشاركة هذه المنظمة في هذه الاحتفالات 
سينحصر في اعتبار هذا الأمر (حدثاً تاريخياً) مهماً ليس إلاء ويعد الباحث والمؤرخ 
الفنزويلي د. الكسيس كاليمان جونساليس ء241« ۸.6 أن ما قامت به إسبانياء 
وأطلقت عليه اكتشافاًء إنما هو غزو لهذه الأراضيء» وإتلاف وتحطيم لجميع أشكال 
الحياة وأنماطهاء التي كان لها وجود من قبل متجاهلة ٠٠‏ أو ٠١‏ ألف سنة من التطور 
المتوائر والطبيعي للمجتمعات الأصلية التي كانت تقطن هذه القارة. 
یری د. جونساليس أنه لا أحد يكتشف الآخر» وليس هناك مجتمعات ضائعة أو 
مغطاةء ويتساعل : من ذا الذي اكتشف أوربا وآسيا؟ لماذا كانت القارة الأمريكية هي 
القارة الوحيدة التي تم اكتشافها؟ وحسب رأي الشاعر بابلو نيرودا Pab10 Neruda‏ 
أنه إذا لم يكن في إمكان كولومبوس اكتشاف إسبانئياء ذلك لأنه كان هناك أناس يعيشتون 
ويقطنون» فلماذا القارة الأمريكية بالذات؟ ويشير إلى أنه في إحدى المناطق في أمريكا 
اللاتينية سنة (۹۳۲ه= ١٠١٠٠م)ء‏ كان لها من السكان ما يفوق أي عاصمة أوربيةء 
من بينهم مهندسون» ومعماريون بارعون» ورسامون» وصاغة حاذقون» وأطباءء 
وفلكيون» ومنتجون فلاحون» وشعراءء ونحاتون» وكان لديهم شكل من أشكال الكتاببة 
والمعرفةء وبراعة في علم العدد والحساب» ويختتم جونساليس عرضه مشيراً إلى شه 
قد حان الوقت لإغراق المراكب الثلاثةء التي أوصلت كولومبوس إلى الشطآن 


AY 
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الأمريكية سنة (۸۹۸ه-١۹٤‏ ١م)ء‏ إغراقها بكل ما تحمله من أيديولوجيات الهيمنة 
والتعالي والتفوق لرجال أمام آخرينء لقد آن الأوان للعمودة إلى ١١(‏ تشرين أول 
(آکتوبر) ۹۲٤۱م=‏ ۸۹۸ه)ء وليس إلى ٠١(‏ تشرين أول (أكتوبر) من السنة نفسها) 
الذي يصادف بداية الغزو والاستعمار .0 

يمكن أن يعقد المرء هنا مقارنة بين فتوحاتنا في العالم» وبين فتوح كولومبوس 
وأضرابه»ء ففي الوقت الذي نرى فيه جهات عديدة معتبرة في العالم» تطالب بمحاكمة 
كولومبوس على جرائمه» نجد بالمقابل محافظ مدينة المونيكار هره |۸ الإسبانية 
خوان کار لوس بنيفيدس ء4۷14١٠8‏ .[ يسعى حثيثشا إلى استعادة هويته العربية 
الأندلسية له ولمواطنيهء حيث يقول: "لقد اقتلعت الجيوش المسيحية جذورنا الثقافيية 
والتاريخيةء لدرجة أن مدننا الأندلسية ما زالت تحتفل الآن» ليس بمناسبة سقوطها في 
أيدي المسيحيين» بل بالمجازر التي قام بها المسيحيون ضد السكان المحليين» ضد 
أجدادهم الذين يطلق عليهم اسم المورو" للدلالة على المراكشيين» مسلمي المغضرب 
العربي» والمسلمين بشكل عام في إسبانيا (الأندلس) وأضاف: "أنا لا أشعر إطلاقاً بأنني 
إسباني» فليس هناك عندي سوى الأندلس» ورغم أن بنيفيدس (جوان) مسيحي» لكنه 
أصر أن يقيم بجانب الصليب الذي نصبه بعض سكان المدينة المتعصبين» تمثالا ضخما 
(للملك المغربي) عبد الرحمن الداخل (۱۳١۱١-۷۲١ه‏ = ١۷۸۸-۷۳م)‏ يظهر فيها 
(الملك الأموي) وهو شاهرٌ سيفه".() 

بالجملةء نجد أن معظم المصادر الحديثةء تظهر كولومبوس كرجل غريب 
الأطوارء يميل إلى العزلةء ويتحاشى الناس ما أمكن» فقد جاء في كتاب بولا دي بيرنا 
e2‏ ع B8.‏ الكاتبة الأمريكية المعروفة» الذي أسمته»ء (اكثتشافات السيدة 
كولومبوس) - تعني زوجة كولومبوس دونا فيلبا - أن الفضل في وصول كولومبوس 
إلى نصف الكرة الغربي إلى زوجته (فيلبا)ء التي أطلعته على وثائق علمية وجغرافية 
هامة» كانت في حوزة والدهاء وفي الأرشيف الملكي البرتغالي آنذاك» هذا إلى جانب 
فضلها عليه بإيصال أفكاره إلى البلاط والجهات الناقدة من صناع القرار؛ وترى الكاتبة 
(بولا) أن زوجة كولومبوس قبل وفاتها كانت قد وضعت الأسس التي سيعتمدها زوجها 


A 


الفصل الثالث 


(كولومبوس) في رحلته الشهيرةء ما كان عليه إلا أن يضع الوثائق التي خافتها الزوجة 
مع بعضها ليكون خطة اكتشاف أمريكاء وتختتم بولا حديثها بالقول: "وهكذا فإن التاريخ 
لم يعد من صنع الرجال فقط؟!') 


أثر الذكر الجغراافي ولم الملاحة العربي الإسلامي 
اني شخصية كولوم بوس بخاصة واي الكشوف الجغرافية الحديخة بحامة 


لعل من أهم نتائج الفكر الجغرافي العربي والإسلامي في أورباء كان كشف 
القارة الأمريكيةء وقد أيدت الكثير من الأدلة والشواهد» من أن العرب ركبوا البحر 
المحيط (الأطلسي)» ووطئوا بأقدامهم الأرض الجديدة قبل كولومبوس بأزمنة بعيدة 
وحسبنا شاهداً ودليلاً أن تكون الفكرة التي حفزت كولومبوس للقيام باستكشافاته البحرية 
لغرض الوصول إلى الهند والتي أدت في النهاية إلى كشف القارة الجديدة قد جاءعت من 
فكرة عملية مأخوذة من المؤلفات العربية والإسلامية عن كتب الجغرافية والفلك» التي 
قدمت الدليل على كروية الأرض» والتي لفتت بالتالي أنظار الأوربيين إلى إمكانية 
الوصول إلى هدفهم الهند بالإبحار غرباً. ومن شبه المؤكد أن كولومبوس ورواد 
الكشوف الأوربيين كانوا على دراية بأنه من شبه المستحيل تحقيق هذا الحلم دون 
المرور بمدرسة العرب والمسلمين الجغرافية والملاحية في إسبانيا e‏ التي 
ترتقي خبرتها العريقة في هذا الميدان إلى ثمانمائة سنة. 

ثم ليس من المنطق أو المعقول أن دولة حكمها العرب المسلمون كل هذه القرون 
الطويلة أن تقوم من فورها بإعداد حملة بحرية على هذا المستوى من التجهيز العلمي 
وتكنولوجيا ذلك العصر» فالروح العربية والإسلاميةء والطابع العربي والإسلاميء 
وآثارهم الباقية ما زالت كامنة في عقل الدولةء وشرايينهاء ودورتها الدمويةء تمثل هذا 
في أعداد لا تحصى من المولدين العرب المسلمين من أبناء إسبانئيا والمستعمرين 
المسيحيين والمتأثرين حتى النخاع بالثقافة العربية الإسلاميةء والذين ما زالوا إلى اليوم 
تجري في عروقهم الدماء العربية الإسلامية!”“ 
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لعله من الأهمية بمكان أن نبين الحالة التي كانت عليها إسبانيا قبل الفتح العربي 
لها (۹۲ه٠١۷م)ء‏ وما صارت إليه بعد هذا الفتح» لتقودنا هذه المقارنة إلى تشخيص 
دقيق لأثر الفكر الجغرافي العربي فيها بوجه عام» وفي تشكيل شخصية كولومبوس 
الجغرافية والملاحية بوجه خاص» فقد كانت تعاني إسبائيا قبل الفتح العربي من انتشار 
الجهل والفقر والمرض وإفلاس حضاري على الص غد كافةء مثلها مثل سائر بلاد 
أورباء وما إن فتحها العرب» حتى نقلوها من حال التفكك والفوضى والانهيار الشاملء 
إلى مرحلة جديدة من حياتها قائمة على العلم والتسامح» مفعمة بالاستقرار والازدهار 
والعمران» مترعة بالثراء والرفاهيةء ومن ثم ليقيموا دولة مرهوبة الجمانب» يسودها 
السلام والأمن والأمان» تفيض بالخير للجميع» حيث أحيوا الأرض الميتةء وحولوها 
إلى حقول خضراء » جاعلين للري أنظمة دقيقة محكمة. وأعادوا تعمير المدن المدمرة 
وأخذ الناس يتحركون في صحة باديةء وملابس زاهية نظيفةء ونشطوا التجارة الراكدة 
وأنعشوا الصناعة المتخلفةء وطوروهاء حتى أصبح في مقدور الناس الحصول على 
أقو اتهم بأرخص الأسعار» بعد أن عم الرخاء أرجاء البلادء مككذا أصبحت إسبانيا 
(الأندلس) في ظل العرب من أغنى البلاد الأوربية وأرقاها وأكثرها ازدحاما 
بالسكان °( 

وتقول زيغريد هونكة في هذا السياق: "ازدهرت حضارة العرب في إسبانياء 
وبلغت أوجها برغم أنهم لم يجدوا فيها شيئًاً من الفكر أو الثقافةء كما وجدوا في البلدان 
الأخرى التي فتحوهاء وكان من المتوقع أن تزدهر الحضارة العربية في مثل تلك 
البلدان» التي مثلت شعوبها دوراً كبيراً في مزج الحضارات الهلينيةء والبيزنطيةء 
والفارسيةء والهندية بالحضارة العربية. أما في إسبانيا حيث القوط الغربيون 
المتأخرون» فلم يكن ما يبشر بأي خيرء وبرغم هذا فقد استطاع العرب أن يقدموا 
اللبشرية أكبر دليل على أنهم أصحاب حضارة وأهل فكر» وليسوا مجرد نقلة لحضلرات 
الشعوب. كما تزعم بعض النظريات التاريخية الخاطئة المغرضة. ففي الأندلس لم يجد 
العرب شيا يتعلمونه» ويهضمونه» ليترجموه» أو يقلدوه» ثم يقدموه» فالحضارة الأندلسية 
التي كانت أجمل وأعظم من أن تقارن بغيرهاء لم تكن قائمة على أساس فارسي و 
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إغريقي. لقد كانت عربية صرفه أكثر من الحضارة العربية في أي مكان آخر. وما إن 
انحسرت تلك الموجة الحضارية عن إسبائياء حتى هوت تلك البلاد في سكون مميت 
وفقر مدقعء فليس هناك من دليل أوضح من هذا على قدرة المرب على الخلق 
والابتكارء وفي خلال مدة حكمهم التي دامت حوالي ۸٠٠‏ سنة خلقت الأسر العربية 
حضارة زاهرةء وبينما كان العرب في شغل شاغل في بناء صرح الحضارة الشامخ في 
كل ركن وصلوا إليه من البلادء كان المسيحيون الذين أبوا أن يتعربوا يخربون في كل 
مكان لم يصل إليه العرب".9١‏ 

لعل أكبر دليل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخره ثقافياً واقتصادياً طول 
الفترة التي عزل فيها نفسه عن الإسلامء ولم يواجهه» ولم يبدا ازدهار الغرب ونهضته 
إلا حين بدا احتكاكه بالعرب سياسيا وعلمياً وتجارياً. واستيقظ الفكر الأوربي - على 
قدوم العلوم والآداب والفنون العربية - من سباته الذي دام قروناً ليصبح أكثر غنى 
وجمالاً وأوفر صحة وسعادةء وعندما فتح العرب جزءاً من أوريا هو إسبانيا 
(الأندلس)ء لم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارئل|ء†۲ه× C٥.‏ 
(٩1-٤۱۲ه_‏ = EE‏ ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن 
لها وجود!! لقد حولوا الأندلس في غضون مائتي سنة من بلد فقير مستعبد إلى بلد 
عظيم مثقف مهذب» يقدس العلم والفن والأدب» وقدموا لأوربا سبل الحضارة وقادوها 
في طريق النور ٠°(.‏ 

لقد اختار العرب المسلمون العلم لنشر حضارتهم وتوطيد ملكهم في إسبانياء 
فانصرفوا نحو العناية بالآداب والعلوم والفنون» وعندئذ لم يقنعوا بما وصل إليه 
إخوانهم في المشرق والمغرب من تقدم» بل زادوا على ذلك» وابتكرواء وجددوا» مما 
أتاح لأوربا موردأء استساغت شرابه» فظلت تعب منه قروناً طويلةء مما کان له أعظم 
الاثر في صحوتها وانبلاج فجر نهضتها الشامل» ابتداء من القرن (ه_ =١‏ ١١م)»‏ 
ويكفي الحضارة العربية والإسلامية ذكراً خالداً متجدداً في الأندلس» “أن أهلها كانوا 
يستطيعون المشي في شوارعها بعد غروب الشمس في ضوء المصابيح العاممة» في 
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حين ظلت مدينة لندن سبعة قرون بعد ذلك ا يوجد في طرقاتها مصباح واحد يضيء 
لیڈ“ )١(‏ 

في حين كان شعاع الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ساطعاً وضاء؛› يشع 
في كل الأرجاء القريبة منها والبعيدةء كانت مراكز الثقافة في الغرب (أبراجا عاجية)» 
يسكنها نبلاء متوحشون» يفخرون بأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة. حئى صممم نفر 
شجاع من أبناء أوربا على أن يرفعوا عن كواهلهم أكفان الجهل والتخلف» فيمموا شطر 
العرب الذين كانوا أئمة العلم بلا مناز ع. "° 

في الحقيقة لم يكن انتهاء حكم المسلمين في الأندلس بسقوط غرناطة أخر معقل 
من معاقلهم هناك في (۲ كانون الثاني (ینایر) ۹۲٤۱م‏ = ۸۹۸ه) أكثر من سقوط 
سياسي عسكري» ولم يكن أبدا سقوطأً للحضارة العربية الإسلاميةء التي تركت 
بصماتها عميقة غائرة في تاريخ هذا البلدء الذي أحبهم وأحبوه» ومما يجدر ذكره في 
هذا المقام» أن إسبانيا وصقلية كانتا الاستثناء الوحيد الشاذ عن القاعدة المتعارف عليها 
عند أهل التاريخ» التي تقول :"إن الإسلام إذا بلغ أرضاً استقر فيها إلى الأبد" من 
هذه المنطلقات التاريخية تقول بيان نويهض الحوت : "لم تكن صدفة أن تحتل إيزابلا 
غرناطة أولاء ثم تسمح لكولومبوس بالسفر ثانياً في السنة نفسهاء كان المنطق التلريخي 
يحتم انتهاء الدولة الإسلامية كلياً في شبه جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) قبل انطلاقة 
الدولة الإسبانية على أنقاضها. 

في هذه الحقائق التاريخية ليس ما يلغي أهمية وجود الحضارة العربية الأندلسية 
الإسلامية ضمن حضارات عصر الاستكشاف» بل بالعكس» فالشواهد على كونها هم 
الينابيع الحضارية التي استقى منها هذا العصر» أكثر من أن تحصى في كتب التاريخء 
وفي الآثار الباقية إلى يومنا هذا في إسبانياء وأضافت: 'يعترف جوناثان براون في 

مقالة بعنوان (إسبانيا في عصر الاستكشاف: ملتقى الطرق لحضارات فنية) بأن العمهد 

الايزابلي - كما دعاه - شهد مزيجا فنياًء وكان غنياً بشكل متميزء ومتاثراً بثلاثة 
اتجاهات: الأسلوب القوطي المتأخر من ألمانيا وبلدان الأراضي المنخفضةء والأسلوب 
الكلاسيكي من إيطالياء والأسلوب الإسلامي من السكان المسلمين المقيمين في شبه 
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جزيرة إيبيريا'» ثم يشرح الكاتب مضيفاً: 'ومنهم المسلمون الذين اعتنقوا الكاثوليكية! 
وهكذا ينسب الكاتب الحضارة الإسلامية الأندلسية الكبرى إلى آخر المسلمين فيهاء وهم 
الذين لم يكونوا بناة القصور ولا المساجد والمباني التي عناها الكاتب» فالأسلوب 
الإسلامي ليس إلا إرث الأندلس الإسلامية العربيةء فكيف تنسب الدوحة المزدهرة إلى 
آخر أغصانها اليابسة وأوراقها المتساقطة كيف؟!"“') 

لعل تذارك اللجنة الوطنية الإسبانية العليا المشرفة على تنظيم الأنشطة الثقافية 
والعلمية والفنية كافة في المعرض العالمي لأشبيلية لسنة (۲١٤۱ه_‏ = ۱۹۹۲م) 
بمناسبة الذكرى الخمسمائة لاكتشاف أمريكا الإشادة بدور العرب والمسلمين الحضاري 
في شبه الجزيرة الأيبيريةء لينهض خير دليل على أهمية هذا الدورء كما أن فيه بض 
العزاء والاعتراف بالجميل لأمتناء وإن جاء متأخرأ. فقد انبثق عن هذ اللجنة الأم 
(لجنة الأندلس )۹١‏ 92 uاس‏ لم ۸1 التي قامت بإصدار كتاب عن (الإسلام في 
إسبانيا) (في طبعته الثائية) يبرز تأثير العرب البالغ والكبير في مختلف مناحي الحياة 
الإسبانية على امتداد الثمانية قرون التي مكثوها هناكء حيث أعلوا صرح حضارة 
راقية عز نظيرها... وقد صدر هذا الكتاب باللغتين الإسبائية والإنجليزيةء وهو من 
تأليف المستشرق الإسباني خوان بيرنيت 86۲١٣‏ .[ وزوجته المستعربة الإسبانية 
المعروفة ليونور مرتييث مرتني 131٤1١٥‏ .1 وبعد مقدمة ضافية للمؤلف» تحدث 
فيها عن الإسلام كقوة دينية وحضارية واجتماعية عالميةء انثقل إلى الحديث عن تأثير 
الإسلام في أورباء واستشهد بأقوال كتاب كبار يشهدون بمدى تأثير الحضارة العربيية 
الإسلامية في إسبائياء وكذا في المجتمعات التي خضعت لإسبانيا فيما بعد خاصة في 
أمريكا اللاتينية» حيث أقامت إسبانيا هناك إمبراطورية عظمى. 

يتجلى هذا التأثير في مختلف مناحي الفكر. ومظاهره ففي اللغة مثلاً هنلك آلاف 
من الكلمات العربية الأصل مستقرة في اللغة الإسبانية حتى الآن» بل قد امتد هذا التأثير 
إلى المجال العسكري والبحريء» إذ إن معظم رتب الجيش والبحرية في اللغة الإسبائية 
هي من أصل عربي» بل حتى كريستوفر كولومبوس قد أطلق على نفسه لقب (أمير 
البحر)ء كما يتضح لنا أنه استعمل كلمات عربية حتى في (يومياته) التي سجل فيها 
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وقائع الاكتشاف. ويذكر المستشرق بيرنيت» أن نظام الري العربي في الأندلس قد انتقل 
مع الأسبان إلى أمريكا اللاتينية فضلاً عن تأثير العمارة وحقول عديدة أخرى منها 
القانوني والإداري والتجاري والصناعي» وأضاف: أنه بفضل التأثيرات العربية في 
مختلف مجالات الحياة الأسبانية تمت اكتشافات عظمى في تاريخ الإنسانية» مثل: 
اكتشاف أمريكا (على سبيل المثال)» حيث أسهمت المعارف والابتكارات العربية في 
شؤون البحر في ذلك» وقد استعمل الرحالة كريستوفر كولومبوس الآلات العربية خلال 
رحلته التاريخية إلى العالم الجديدء بل هناك من يقول: إنه كان مصحوبا ببعسض 
(البحارة العرب). هكذا يستمر الكتاب بتسليط الأضواء وتثمين أثر الحضارة العربية 
الإسلامية الإيجابي في إسبانيا خاصة وأوربا بعامة.() 

إذا ظن بعض المسيحيين المتعصبين من أمثال الكاردينال اكزيميس كھز٣1×٤‏ 
- وکان یشغل منصب رئیس أساقفة غرناطة عند سقوطها (۸۹۸ه = ٤۹۲‏ ١م)ء‏ الذي 
أحرق في ساحات المدينة العامة أكثر من ثمانين ألف كتاب من كتب العرب 
ومخطوطاتهم - أنهم يستطيعون محو أثار الحضارة الإسلامية بالأندلس» فإن هؤلاء 
فاتهم أن ما تركه العرب من طرق معبدة» وقصور ودور شامخة مرفرعة؛ء ومشاف 
وفنادق مبثوثةء وعدد لا يحصى من المؤلفات» في عصر كانت فيه أضخم كاتدرائية في 
إسبانيا وفي أوربا إجمالاً لا يزيد عدد ما فيها من المؤلفات عن مائتي كتاب» وكل ذلك 
كفيل بتخليد اسم العرب والحضارة الإسلامية إلى الأبدء يقول لوبون: "إنه لا يوجد في 
إسبانيا المعاصرة من أعمال الري سوى ما أتمه العرب*. ° 

ينهض دليلاً على بقاء أثر الحضارة الإسلامية في الأندلس حياً متجدداء ما 
قترحه حديثاً الروائي المكسيكي الشهیر کارلوس فونتیس 65٤٣عں۴‏ على إسبانيا أن 
تحتفل بذكرى الفتح العربي سنة (۹۲ه-١١١۷م)‏ مثلما تحتفل الآن بالذكرى ال٠٠٠‏ 
لاكتشاف أمريكاء وجاء اقتراحه هذا في كتابه الجديدء المرآة المدفونة الذي يضم 
انطباعاته عن إسبانيا والعالم الجديدء وقال فونتيس "إن الفتح العربي كان أفضل ما 
حصل لإسبانياء فبفضل الوجود العربي الإسلامي بنيت حضارة عظيمة نشاهدهاء في 
قرطبة» وغرناطة» وإشبيليةء وبفضل هذا الوجود استنارت كل أوربامن عصور 
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الظلامء وأضاف أن ما قدمه العرب إلى إسبانيا وأوربا كان هائلا واعتبر أن حوالي 
إلى ٠١‏ في المائة من المفردات الأسبانية ذات أصل عربي*.() 

وياتي عامل اللغة هنا كدليل إثبات لهذا الأثر الحضاري المهم في تشكيل الفكر 
والثقافة الأوربيةء حيث بات من المعروف» أن اللغة العربية قد أصبحت لغة العلم منذ 
القرن (۲ وحتى آفاق القرن ١ه‏ = القرن ۸ - ١٠م)ء‏ أي حتى عصر كولومبوس» 
الذي بدوره شملته هذه العالمية للغئناء فكولومبوس نفسه كان يؤمن إلى درجة اليقين بأن 
اللغة العربية هي أم اللغات كلهاء والدليل على ذلك ما قدمته لنا الكاتبة الأمريكيةء إيلين 
فنسنت باروود 8۵W 0٥4‏ .۷ .۸ وبعد ان ذكرت أن اللغة العربية كانت لغة العلم 
للغالبية من الجنس البشري في العصر الوسيطء وحتى عصر النهضة الأوربيةء قالت 
(ربما لهذا السبب وبلسان كولومبوس: إن اللغة العربية هي أم اللغات جميعها)." وهذا 
يفسر لنا علة اصطحابه في رحلته الأولى إلى الأرض الجديدة. الإسباني المستعرب» 
لويس دي تورس 4e ٠٠١۴١5‏ نا1 المتضلع في اللغتين العربية والأسبانية» كمترجم له 
في الرحلةء لاعتقاد كولومبوس المسبق أن أي أرض سيصلهاء سيكون أول من يلتقي 
بهم فيها من العرب» هذا إلى جانب ما أكدته باروود من أن بحارته كان معظمهم من 
العرب إن لم يكن جميعهم» سواء استغل كولومبوس فرارهم من اضطهاد 
المتعصبين الأسبان وحكومتهم التي أمرت بطردهم من أراضيهاء أم غير ذلك. 

تعطينا زيغريد هونكة تثميناً لهذا البعد اللغوي وأثره في إسبانيا بوجه خاص 
وأوربا بوجه عام» فتقول: "كان من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة الإدارة 
والسياسة والقانون بل لغة التجارة والمعاملات وجمهور الناس. ومن ذا الذي يريد أن 
يخرج عن لغة الجماعة ؟ وكيف يستطيع أن يقاوم جمال هذه اللغفة ومنطقها السليم 
وسحرها الفريد ؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها استهواهم سحر تلك 
اللغة» حسبما كان يشكو أساقفة إسبانيا بمرارة. فلقد اندفع الناس» يتعلمون اللغة العربيية 
بشغف» كما أنه وجب ترجمة بيانات البابا وقرارات المؤتمرات المسيحية في القرن 
("ه= ۹م) إلى العربية للمسيحيين في الأنداس» الذين لم يعودوا يفهمون اللفة 
اللاتينيةء وحتى» بعد احتلال المسيحيين ثانية للأندلس» فقد وجدت الكنيسة نفسها مجبرة 
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على أن تترجم الإنجيل لهؤلاء المسيحيين إلى اللغة العربيةء وهكذا تحولت لغة قبلية في 
خلال مائة سنة إلى لغة عالميةء ليست اللغة ثوباً نرتديه اليوم لنخلعه غدأء لقد وجدت 
اللغة العربية تجاوباً من الجماعات» وامتزجت بهم وطبعتهم بطابعهاء فكونت تفكير هم 
ومداركهم» وشكلت قيمهم وثقافتهم» وطبعت حياتهم المادية والعقليةء فأعطت الأجنلس 
المختلفة في القارات الثلاث وجهاً واحداً مميزا* .9“ 
وقد دفعت سياسة التسامح وعدم التمييز التي اتبعها العرب المسلمون تجاه جميع 

الطوائف والأجناس في إسبانيا إلى إقبال هائل من المستعمرين الأسبان على استعمال 
اللغة العربيةء بل فضلوها على اللاتينيةء ومع اشتداد إعجاب الأسبان بحضارة المرب 
وتقافتهم» وازدياد شكوى أساقفة إسبانيا واستيائهم من هذه الظاهرة انبرى الكاتب 
المسيحي المتعصب الفارو الذي عاش في القرن (٣ه=‏ ۹م) معبراأ بسخط وغضب 
شديدين ضد هذا التوجه عند الشباب بخاصةء إذ كتب يقول : " إن إخواني المسيحيين 
يدرسون كتب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم» لا لتنفيذهاء بل لتعلم أسلوب عربي بليغ» 
واأسفاهء إنني لا أجد اليوم علمانياً يقبل على قراءة الكتب الدينية أو الإنجيل» بل إن 
الشباب المسيحي الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون علماً وأدباً ولا لغة 
إلا العربية! ذلك أنهم يقبلون على كتب العرب في نهم وشغف» ويجمعون منها مكتبات 
ضخمة» تكلفهم الأموال الطائلةء في الوقت الذي يحتقرون الكتب المسيحية 
وینبذونها"!( 

وخست لغقتا الجميلة العالمية خلوداء ما تركته من أثر عميق متوارث في اللغف ات 
الأوربيةء وآية ذلك» أن عدد الألفاظ العربية في اللغتين الأسبانية والبرتغالية وحدهمها 
أكثر من كل التوقعات. فقد أعد عالم الآثار الفرنسي راينهارت دوزي لںةءوں 
(١۲-۲۳١١١ه‏ = ١۸۲-٤۱۸۸م)‏ معجماً للألفاظ ذات الأصل العربي الشائعة في 
اللغتين» وبرغم ضخامة هذا المعجم» فإنه يعترف بأن هناك ألفاظاً أخرى كثيرة يكن 
أن تضاف إليهء هذا إلى جانب ما تركته اللغة العربية في فرنساء لا سيما الجهات 
الجنوبية منها من ألفاظ وكلمات لا تعد» حتى أن اللهجات السائدة في مناطق أوفرن 
وليموزان محشوة بالكلمات العربيةء كما أن أسماء الأعلام فيها ذات مسحة عربية 
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واضحة. أما اللغة الإنجليزية ففيها وحدها ما يقرب من ألف كلمة مشتقة من أصل 
عربي» منها حوالي مائتين وستين كلمة من الكلمات الشائعة الكثيرة الاستخدام في الحياة 
اليومية. 
في العودة - مرة أخرى - إلى الجذورء يؤكد د. الدوالييي: " أن الفينيقيين 

العرب هم الذين وهبوا العالم الأوربي منذ عهد اليونان أبجديتهم على يد الفينيقي 
العربي قدموس"" الذي حمل ألف باء العرب إلى اليونانء ثم من اليونان إلى الرومانء 
ثم أسلمها الرومان إلى سائر اللغات الأوربية بعنوانها العربي» كما نص على ذلك معجم 
لاروس عءء٠٠4.[‏ الفرنسي في مادة ألف باء ٤6اةطم41»‏ بل أصبحت هذه الحروف 
أساساً لكل الحروف الهجائية التي يكتب بها اليوم أبناء أوربا وآسيا وأمريكا وأفريقياء 
بحيث صح قول القائل: إن هذا أعظم اختراع اخترعه البشر على الإطلاق"."° 

هذا هو المناخ العلمي الصحي الذي عاشته إسبانيا في ظل الععرب» والذي 
نفشت مؤثراته في قلب وعقل كولومبوس» ورواد الكشوف الجغرافية الكبارء هو المناخ 
الذي عادته الكنيسة بقوة» وفي جميع أنحاء أورباء حيث قيدت حرية العقل والتفكير» في 
الوقت الذي كان فيه مفكرو العرب ينعمون بحرية فكرية بلا حدود» والتشجيع على 
الابتكار والاختراع والئفلسف! وكان شعارهم في إيمانهم الشك هو أول شروط المعرفةء 
تلك هي المبادئ التي عرفها الغرب بعدهم بثمانية قرون طوال!!^) 

لذلك لا عجب أن يأخذ الأوربي في التطلع إلى حياة علمية وفكرية خصبة 
أكثر تنوعاء فوجد في العلوم والثقافة العربية الإسلامية ضالته المنشودة. والبديل 
المنطقي للكتب اليونانية والرومانية - بخاصة الكتب العلمية الجغرافية والملاحية 
والفلكية - التي كان ما تبقى منها مملوء بالأخطاءء ولا يركن إليهء لذلك أسسوالهذا 
الغرض» في مطلع القرن (۷ه= ١م)‏ كلية للترجمة في مدينة توليدو (طليطلة) في 
إسبانياء حيث كان يحتفظ بمعظم المؤلفات العربية النادرة في الرياضيات والفلك 
والجغرافيا...الخ. في ضوء هذا كله لا يمكن أن ننكر أن هذه المؤلفات شكلت المادة 
العلمية الأولية لعلماء أوربا. 
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ومن ثم فإِن كولومبوس لا يمكن أن يرفع شراعاً للإبحار غربا دون أن 
يستضيء بها. ونحن لا نقول أن فكرة الإبحار غرباً كان يجهلها الأوربيون جهلا تامأ 
ولكن على الرغم من أن هذه الفكرة جالت في عقول النابهين منهم» ومنذ مدة طويلة من 
الزمن تعود» للقرون الأولى الميلادية» بهدف اكتشاف غنى الشرق الذهبي الوافر. وهي 
الفكرة نفسها التي ظلت حتى وقت قريب من عصر كولومبوس شغل أوريبا الشاغل› 
وكذلك للتأكد من أن شكل الأرض كروي أو مسطح!! - إلا أننا لا نعرف أحداً منهم قام 
بأي محاولة لاختبار تلك النظريات في هذا المضمار! في الوقت الذي رأينا فيه المرب 
المسلمين على دراية تامة بالشرق وطريقة الوصول إلى دوله وشعوبه» منذ عصور ما 
قبل الإسلام وبعده» وفي غضون ٠١‏ سنة - بعد الإسلام - سبروا غور معظم أنحاء 
العالم القديم» من أقاصي مدن الهند والصين في الشرق عبر طهران وبغداد ودمشق إلى 
القاهرة وطرابلس وتونس وقرطبة في الغرب. ولم يقفوا عند هذا الحد المعلوم من العالم 
القديم» بل وسعوا آفاق رؤيتهم ونشاطهم البحري للوصول إلى المزيد من المعرفة 
الكونية في كشف المعلوم والمجهول من العالم. 
إن الدراسات العربية الإسلامية الفائقة الدقة في علم الجغرافيا من موسوعات› 
ومعاجم» وخرائط وجداول»ء ورسوم بيانيةء إلى جانب التقدم الهائل الذي حققوه في 
العلوم الرياضيةء والذي ساعد على تفوقهم في علم الفلك. وبالتالي علم الملاحةء 
وبحوثهم الرائدة التي أدخلت تحسينات جوهرية على الأجهزة الملاحيةء كانت كلها 
الأسس القوية التي اعتمد عليها ملاحو عصر الكشوف الكبرى... وهدية العرب العلمية 
للعالم» التي قادت إلى اكتشاف النصف الثاني المجهول من الكرة الأرضية. تقول 
باروود: " إن النظرية التي كانت تقول إن عالماً أخرء يقع وراء بحر الظلمات 
(الأطلنطي)ء أو فكرة القارة المجهولة التي تقع إلى الغرب من العالم المعروف» هسي 
فكرة عربية لا يرقى إليها الشك» ويقيني أن العرب هم أول من أعد الخرائط للعالم 
المعروف والمجهول» وهي بالتالي التي قادت كولومبوس إلى العالم الجديد *.( 
لم يعد كولومبوس - في الحقيقة - من ينكر فضل العرب عليه في هذا الميدانء 
وهو الذي سمع منذ نعومة أظفاره الكثير عن مهارة العرب البحرية»ء وكيف أنهم 


۹4 
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طوعوا البحر لسفنهم» وسخروه لمنفعتهم منذ فجر التاريخ الإنساني» من هذه القصص 
المثيرة - التي تحكى عن بطولات ومغامرات بحارة العرب الشجعان الذنين يجولون 
بسفنهم شرق البحر الأبيض المتوسط - ما سمعه من طاقم السفينة التجارية التي امتطى 
ظهرها لأول مرة كصبي بحار في سن الرابعة عشرة من عمره» ونللس مدى عمق 
هذا الأثر في شخصية كولومبوس ووجدانه» في تصميمه على تعلم اللغة العربيةء إلى 
جانب اللغتين الإسبانية والبرتغالية» اللتين نقلتا عن العربية معظم الكتب العلمية 
والجغرافية وسواهاء كما اطلع على أمهات الكتب العربية بلغتهاء وكذلك الأجهزة والعدد 
(والآلات) الملاحية التي طورها العرب» وكان لحسن طالعه أن تعرف على صهر 
زوج ابنة الأمير هنري lلaإږںح =__a^106-۷4۷) Henry the Navigator‏ 1۳44- 
٠‏ ام)ء الذي كان يريد التخلص من مجموعة كبيرة من عيون الكتب العربية 
الإسلامية في العلوم الجغرافية وكتب أخرى وثيقة الصلة بهاء فآلت ملكيتها إلى 
كولومبوس» لتكون نقطة انعطاف تاريخية في حياته العلمية ومراجعة وتصحيح نظرياته 
الجغرافية حول المعروف والمجهول. 

قد أشرنا فيما تقدم إلى تلك الرسالة التي كتبها سنة (۷٠۹ه‏ = ٠١٠٠م)ء‏ والتي 
يذكر فيها فضل العرب عليه ويقول فيها: "إنه خلال رحلاته الكثيرة إلى مختلف أنحاء 
العالم. قد قابل رجال علم من مختلف الأجناس والطوائف» واجتهد للإطلاع على جميع 
كتبهم في الجغرافيا الوصفية للعالم والكون والتاريخ والفلسفة وكتب العلوم الأخرى" 
ومن المعروف أن المسلمين - وعلى مدى قرون طويلة - كانوا أسائذة العلوم 
الجغرافية بكل فروعها في العالم القديم» ولا أقل من أن كولومبوس - بعد حصوله على 
هذا الكنز من الكتب الجغرافية العربية - أن يعزي الفضل في صنع قراراته الأخيرة 
في الإبحار غربا إلى العرب."' يتفق مع هذا الرأي» أبرز کتاب سيرة کولومبوس» 
الأمريكي صموئيل ايليوت موريسون 01ءزMorr E.‏ .8 مؤلف تاب Admiral of‏ 
4 4ء٠0‏ أمير البحر المحيط؛ إذ يقول : " إن كولومبوس قبل انطلاقه في 
رحلته البحرية الأولى» لم يدخر ومعاونيه وسعأ في جمع معلومات جغرافية وذخيرة 
ضرورية من لوازم» وعدد بحريةء ومؤن كافية لانطلاق الرحلة"'. 
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إذا كان هذا قد حصل» فإنه من المستحيل ألا يكون قد قرأء وانتفع من ترجمة 
كتاب البيروني (أبو الريحان) (۲٦۳-١٠٤٤ه=‏ ۸-۹۷۳٤١٠م)‏ تاريخ الهند! ومن 
کتاب ياقوت الحموي (۲۷-۰۷۰٦ه‏ = ۲۲۹-۱۱۷۹١م)‏ " معجم البلدان"٠‏ ومسن 
المؤكد أيضاً أنه كان شديد التوق لقراءة كتاب ابن بطوطة (۷۷۹-۷۰۳ه_ = -٠١١۳‏ 
۷مءم) 'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الآثار". المعروفة برحلة ابن 
بطوطةء تلك الرحلة التي قطع فيها ابن بطوطة مسافة تصل إلى ١٠٠٠٠٠٠كلم‏ من 
شمال أفريقيا إلى الصين والعودةء واستغرقت ۲۹ سنةء وقد ساهمت الرحلات العالميية 
التي قام بها العلماء العرب أمثال ابن بطوطة في زيادة المعلومات الجغرافيةء 
وتخت ارا خاطفة وأخطام اة 

كذلك لا يمكن أن يفوت كولومبوس أبعاد قيمة ما عرفه من معلومات تفيد أن 
فاسكو دي غاماء الذي أبحر (سنة ۳٠۹ه‏ = ١۹٤1م)‏ من لشبونة بمحاذاة الشاطئ 
الشرقي لأفريقيا بنيَةَ الوصول إلى الهندء قد استعان بالخبرة والخرائط العربية التي 
قدمها له - كما أشيع - الربان العربي المفترى عليه أحمد بن ماجد (۱۲-۸۴۳۷١۹ه_‏ = 
۳ -٠١١١م)»‏ وهي الخرائط والمعلومات الملاحية التي تجمعت له من شتى 
المعارف البحرية عن طريق ما ترجم له من المصنفات الجغرافية العربيةء والتي لم 
تكن معروفة بعد للبحارة الأوربيين على هذا الطريق»ء حيث ترتب على هذه المساعدة - 
كما هو معروف - تمكين البرتغاليين من إنهاء السيطرة العربية الإسلامية على طرق 
التجارة إلى الهند." 

لكن على الرغم من كل ما أتيح لكولومبوس من معلومات جغرافية هائلةء إلا أنه 
وقع في أخطاء فادحة في تقديره للمسافة التي يجب عليه أن يقطعمها في المحيط 
للوصول إلى الجانب الثاني من الكرة الأرضيةء يبدو أن كولومبوس كغيره من 
الأوربيين بدأ يقتنع في ضوء الأفكار الجديدة التي آخذت تنتشر في أوربا عن كروية 
الأرض» بأن الاتجاه غرباً من شواطئ أوربا الغربية حتماً سيقود إلى شواطئ الشرق› 
هذا في الوقت الذي كان يسود فيه الاعتقاد بأن بحرا واحداً يصل بين شواطئ أوربا 
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وإفريقيا وأسياء وإذا كان الأمر صحيحاً - من وجهة النظر الغربية - إذا ليس هناك ما 
يمنع من الوصول بحرا إلى شواطئ آسيا من شواطئ أوربا بالاتجاه غربا.(") 

على الأرجح» حماس كولومبوس غلب على عقلهء فالأخطاء التي وققى» فيها 
تقديره للمسافة للوصول بحراً إلى الجانب الثاني من الكرة الأرضيةء التي يبدو أنه 
اعتمد فيها على تقسيم اليونانيين لمحيط الكرة الأرضية إلى ال٠٠‏ درجة دون الأخذ 
بعين الاعتبار طول الدرجةء التي أخفق اليونانيون تماما في تحديدهاء والقياس الصحيح 
الذي نعرفه اليوم حوالي ١١١كم‏ ( ٠٠‏ ميل بحري) (لقياس درجة خط الطول الواحد 
غه خط الاو اء ول يفا لنب في جافل كور مون قاين طول رة 
الواحدة على نحو قريب جداً من التحديد الصحیح المعروف الیوم» وهو ۱۱۰ كم ٠۹۰٥(‏ 
ميل بحري) الذي توصل إليه عالم الفلك اليوناني (الليبي المولد) ارات وس65 E۴) ٤۸‏ 
(۲۷۹ - ٤۹قءم.)‏ وكان اراتوس حينئذ يشغل منصب مدير مكتبة الاسكندرية. 

الأغرب من هذا أن الجغرافي الفلكي اليوناني الشهير بطليموس تجاهل بدوره 
جهود زميله الفلكي اراتوس» وكان أكثر العلماء بعداً عن الواقع الحقيقي لقاس هذه 
الدرجة التي حددها على أساس ۹۳كلم ٠١(‏ ميل بحري)» وهذا كله بعكس ما توصل 
إليه العلماء العرب والمسلمين لمحيط الأرض وقياس طول الدرجةء التي استخرجوها 
بدقة متناهية» وهي المسؤولة عن النجاح الكبير الذي حققه كولومبوس في كشوفه 
الجغرافية المثيرة» حيث كان العرب بعد الإسلام هم أول من استخرج بطريقة علمية 
طول درجة من خط نصف النهار ليعرفوا منه مقدار محيط الأرض» وكانوا بذلك أول 
من قام بقياس حقيقي لمحيط الأرض بطريق علمي صحيح.(*") 

يقول الدكتور عبد الحليم عويس: "من الأعمال الجليلة التي خدمت كولومبسوس 
في رحلاته قياس العرب والمسلمين لمحيط الأرض» وهو القياس الذي بدأ بتوجيه من 
الخليفة المأمون» وطوره العرب عبر القرون". وقد أت الأستاذ نللينور 0ہN"a1!1‏ 
(۷-۱۲۱۹١۳١ه‏ = ۱۹۳۸-1۸۷۲م) في مقال له عن القيمة المترية لدرجة سمت 
الرأس عند الجغرافيين العرب» أن الذراع السوداء هي الذراع الشراعيةء وأن مقدارها 
هو ٤۹۳١‏ ملم» وتبعاً لذلك فإن الميل العربي يساوي ۱۹۷۳١۳‏ مترأء وعلى هذا فإن 
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طول الدرجة عند الفلكي المأمون هو ١١٠۸٠١‏ مترأء وطول محيط الأرض هو 
۸ كلم» من هنا كان للعرب فضل عظيم في تقدير محيط الأرض على نحو 
قرب ما یکون O SS‏ 
لمحيط الأرض هو أول قياس حقيقي» أجري بطريقة كلية مباشرة مع كل ما اقتضته 
تلك المساحة من المدة الطويلةء والصعويةء والمشقةء واشتراك جماعة من الفلكيين 
والمساحين في العمل» فلا بد لنا من أن نعتبر ذلك القياس في أعمال المرب العلمية 
المجيدة المأثورة "" 

وقد كانت أقيسة العرب والمسلمون في ذلك كله - على قلة مها بأيديهم من 
الوسائل - دقيقةء صحيحةء أو قريبة جدأً من الصواب» وأن ثابت بن قرة الحراني 
-۱۸٥(‏ -۲۸۹ه = ١۱-۸۳١‏ ۹م) الذي قام بقياس علو الشمس ومدة السنة الشمسية› 
حيث استخرج حركة الشمس» وحسب أول السنة النجمية» فكان ٠٠١‏ يوماً وست 
ساعات وتسع دقائق وعشر ثوان» فكان ما وصل إليه يزيد على أول السنة الحقيقي 
بمقدار هو أقل من نصف ثانية. 

ومن نوابغ العلماء المسلمين أيضاًء الذين أسدوا خدمات لا تنسى للإنسانية في 
علمي الجغرافيا والفلك محمد البتاني (٤٤۷-۲٠۳ه‏ = ۸١1۲۹-۸م)»‏ الذي صحح 
بعض الأخطاء التي وقع فيها بطليموس» ووصل إلى نتائج جديدة في المباحث الفلكيةء 
كذلك الفرغاني (أبو العباس أحمد) (١٠۲-٤۲۸ه‏ = ١٠۸۹۷-۸م‏ ) الذي قام 
بقياسات طول خط الأرض المستقيم» ونهض بأبحاث في تحديد طول السنة تحديدا 
دقيقاًء وأطوال الليل والنهار وحركات الكواكب والنجوم» فكان أول من أدرك أن مدار 
الشمس والكواكب على مر الزمن يجري في اتجاه خلفي» وقد ترجمت أعماله إلى 
اللاتينية غير مرة» وابن يونس المصري ٠-٠١(‏ ٠ه‏ = ٤٦۹-۹١٠٠م)‏ الذي قام 
بابحاث رائدة في خسوف الشمس» وتعيين الاعتدال الشمسي» وتحديد خطوط الططلول»ء 
أما أبو الريحان البيروني» فيكفيه كتابه الجامع» "القانون | دي ډ 4 
والنجوم إلى جانب بحوثه وتجاربه العلمية غير المسبوقة عن الجاذبية. 


۹۸ 


الفصل الثالد سے 
هذا فضلا عن أن هؤلاء العلماء تمكنوا بدراساتهم الجغرافية والفلكية الموثوقة 
من تحديد الموقع الجغرافي للبلدان المهمة بالنسبة اخطوط الطول والععمرض بدقة 
متناهية. ويثمن د. عاشور كتاب "الزيج الصايي' للبتاني» بأنه من أهم مؤلفات الفلكيين 
السابقينء والذي كان له أثر كبير في علم الفلكء لا في المشرق الإ فحسب» بل 
أيضاً في غرب أوربا في العصور الوسطى ومستهل الحديثةء وقد ترجم هذا الك 
بدوره إلى اللاتيئية أكثر من مرة ذ في القرن ("ه؟١م)‏ ثم نشر في أورباعدة 
مرات في القرنين ٠١(‏ و ۱٩۳-۵۱‏ و ۱۷م) وتوالت طباعته بعد ذلك مرات عدیدة 
أخرىء ويعد هذا الكتاب دائرة معارف ضخمةء حدد فيها البتاني تقسيم دائرة الفلك»› 
وارتفاع القطب الشمالي» ومعرفة زيادة النهارء ومعرفة ارتفاع الشمس وقت انتصاف 
النهارء ومعرفة ارتفاع الكواكب» وطول السنة الشمسيةء وأفلاك القمر والكواكب» 
ومعرفة كسوف الشمس» ومطالع البروج» كل ذلك وأكثر جاء في دائرة معارف البتاني 
وا بالجداول التوضيحية الوافية. (أي الجداول الفلكية الخاصة بمنازل الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم الخ).* 
ومن عباقرة علماء العرب المسلمين» الذين توصلوا إلى نظرية كروية الأرض» 
وعرفتها بلاد الأندلس على یدیهء ابن عبده مسلم البلنسي (۳۹۳-۳۰۱ هھ د ۹۱۳- 
۳,م) (نسبة لبلنسيا في شرق الأندلس) ليتلقفها العالم الفقيه الموسوعي ابن حزم (علي 
بن أحمد) الأندلسي (١۴۸-١٠٤ه=‏ ٤۳-۹۹٠١١م)»‏ الذي صاغ الفكرة وبلورها 
على نحو دقيق للغايةء وقدمها في كتابه» 'الفصل في الملل والأهواء الذي يعتبر بحق 
من عيون تراثنا العلمي الخالدء وتناولها تحت عنوان» مطلب بيان كروية الأرض» 
وبفضل ابن حزم وعبقريته تمكن الأندلسيون من القيام بجهد وافر في تطوير المعلومات 
الجغرافية والسفر في رحلات طوال خارج الأندلس لهذا الغرض؛ ولا يخامر علماء 
اليوم شك بأن مبداً كروية الأرض الذي توصل إليه علماء المسلمين في وقت مبكر من 
القرون الوسطىء هو المبداً الذي لم يكن من الممكن اكتشاف العالم الجديد بدونه. 
يرى المؤرخ المععروف فيليب حتي 1ا11 أن نظريات المسلمين 
الجغرافية قد ترجمت إلى اللغة اللاتينيةء ونشرها في كتاب الكاردينال الفرنسيء 


۹ سسس دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


بيير دي أيلي › بعنوان iل”Nu‏ ع۳4[ وصف العالمء وقد ظهرت طبعة هذا الكتاب 
الأول في بلجيكا سنة (١١۸ه‏ =١٠١٠٤٠م)‏ وتوصل حتى إلى حقيقة مؤداهاء أن 
كولومبوس أخذ فكرة كروية الأرض» وإنها على شكل إجاصة من هذا الكتاب» و أساس 
هذه الفكرة جاعت - كما رأينا - من الجغرافيين المسلمين » الذين قالوا: إن في وسط 
نصف الكرة الأرضية المعروف» (ذروة العالم) تعرف ب (قبة آرين)» وكان المرب 
الأوائل يحسبون خطوط الطول بداية من خط زوال بلدة (الآرين بالهند)» وخلاصة هذه 
النظريةء أن العرب كانوا يحسبون خطوط الطول اعتباراً من الشرق من نقطة (الآرين) 
هذه» وهي مكان يمر به خط منتصف النهارء ويستوي فيه طول الليل والنهار» ومنه 
حسب الهمداني (الحسن بن أحمد » ابن الحائك) (ت ٤۴۳ه‏ = ١٥٤٠م)‏ في كتابه 
الموسوم» صفة جزيرة العرب أطوال مدن العرب المشهورةء بما فيه مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» وبتأثير هذه النظرية اعتقد كولومبوس بوجود مركز آخر للأرض في 
نصف الكرة الغربي في مواجهة (قبة الآرين ) على موضع أكثر ارتفاعاً ممن مثيله 
الموجود في الجهة الشرقية. 

بالجملةء 'لقد حققت الجغرافية العربية والإسلامية منذ عصر المأمونء بدءا 
بترجمة كتب بطليموس سواء في الجغرافية الوصفيةء أو الجغرافية الفلكية الرياضية»› 
حققت لعصر النهضة الأوربية ذخراً علمياً مهماًء أعان روادهم العظام على اقتحام 
البحار. وسواء نظرنا إلى رحلات البرتغاليين إلى الشرق» أو كولومبوس إلى الغفرب» 
فقد كانت الوسيلة واحدةء وهي السفينةء والخارطةء والآلات» والعلوم الملاحيةء وكان 
الهدف واحداً : الوصول إلى الهند والصين» وإنه يدعو إلى الاستهجان حقأً عندما نطالع 
كيف كان الملاح الجنوي (كولومبوس) يتبين في كل ما يسمعه من رطانة سكان جمزر 
أمريكا الوسطى أسماء مواضع وأشخاص» تؤكد لديه بأنه بلغ أطراف شرقي آسياء ولم 
يكتشف أرضاً جديدة بل عالماً جديدا".() 

يرى د. حسين مؤنس في كتابه» الجغرافية والجغرافيين في الأندلس أن 
كولومبوس نفسه قد اقتبس نظرية الوصول إلى الهند عن طريق الإبحار غريأ من 
الجغرافي العربي أبي عبيد البكري (عبد اڭ) ٤۸۷-٤۳۲(‏ = ١٤۰٠-٤۹١٠٠م).‏ 


الفصل الثالث 8 


كذلك يمكننا أن نقول» ونحن واثقون: إن اكتشاف المرشدات الملاحية لابن ماجدء التي 
كتبها في النصف الثاني من القرن (۹ه = ١١م)كان‏ حافزاً على البحث في فن 
المرشدات الملاحية العربيةء ويعد مخطوط ابن ماجد الذي يحتوي على كتابه الفوايد 
(الفوائد) في أصول علم البحار والقواعد الذي اكتشفه المستشرق الفرنسي جبرييل 
فران 6.۴٥۲۲۵۸4‏ أهم وثيقة في الجغرافية الفلكية والملاحيةء وصلتنا من العصور 
الوسطى على الإطلاق» وتنحصر أهميته في أنه قدم الوثائق الجيدة التي وصلتتا عن 
الملاحة في البحار الجنوبية بلغة من اللغات» كما أنه يرد فيه لأول مرة ذكر اسم (علم 
البحر) بمعناه الواسعء ثم أن هذه الوثيقة لتلقي الضوء على مقدار ما بلغه الععرب من 
تقدم في فنون البحر والملاحة حتى القرن (۹ه = ١٠م)»‏ وفي الوقت نفسه على مدى 
تأثر البرتغال بالفكر العربي وبالتقاليد الملاحية العربية بشكل عام» وفي المحيط الهندي 
بشكل خاص. وفضلاً عن ذلك فإن هذه الوثيقة لتحتوي أيضاً على كثير من 
المصطلحات العلمية والفنية التي تعد في حد ذاتها ثروة كبرى للغفة العربية لغات 
العالم.(“) 

ليس هناك أدنى شك - في ضوء ما تقدم - أن كولومبوس حرص أن يقرأ قبل 
رفع شراع الإقلاع في رحلته الأولى كل ما وقع تحت يده من الكتب العربيةء بخاصة 
التي تصف السفن العربية والآلات المستعملة في الملاحةء ووصفها الجغرافي للبلدان 
والبحار والجزر والخرائط والمصورات الملحقة بهاء كما أنه لا يمكن أن يستبعد كذلك 
اطلاعه على جغرافية ابن الوردي- سابقة الذكر- خريدة العجائب» ونس خة بعناية 
المصتّورات والخرائط الموجودة فيهاء هذا عدا عن ما أخذه عن البيروني في مسألة 
خطوط الطول والعرض» والتي سبق فيها البيروني»ء جاليليو 0ع ]64111 (۹۷۲- 
۲ هه = ١١١٠-١٤١١م)‏ بستمائة سنة.“ كذلك انتفع بلا حدود من جهود 
الفلكيين العرب» التي قادت إلى إدخال تحسينات هائلةء كانت أقرب إلى الاختراع منها 
إلى التحديث» ولم يعرف الأوربيون (الإسطرلاب) في العصور الوسطى إلا على أيدي 
العلماء العرب» وقد بز العرب غيرهم من الأمم في صنع الإسطرلاب» ودرجوه بدقة 
منقطعة النظيرء ولهم في كيفية صنعه وفي استعماله مؤلفات كثيرة. ۴) 


1۱ دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


هذا فضلاً عن اختراع البوصلةء التي أصبح من المستحيل منذ اختراعها أن 
يغامر بحار أو رحالة بالسفر إلى أي مكان بدونهاء إلى جانب أطلس العالم الضخم الذي 
أعده الشريف الإدريسي في القرن (“ه = ١١م)ء‏ هذا السفر وحده يحتوي على مثات 
من الخرائط والجداول والرسوم البيانية والجغرافية العلمية الفائقة الدقة والإتقانء التي 
كانت بدورها نهر علوم فُرات» عب منه كولومبوس حتى الارتواء تقول هونكة: 
"الواقع أن ليوناردو دافنشي Da Vinci‏ .ا (۹۲۰ھ_= ۱۹م) أو روجر باکون . ` 
Bacon‏ )ت ١ه‏ ١۲٦١م)‏ أو جاليليوء ليسوا هم الذين أسسوا البحث العلمي؛ 
إنما السابقين في هذا المضمار كانوا من العرب.9“) 

ازداد هذا الفضل العربي أثراً في تاريخ إنجازات كولومبوس خاصة في ميدان 
علم البحار والملاحةء في توصل العرب» في القرن (۹ه- = ١٠م)‏ (زمن حركة 
الاكتشاف) إلى إدخال تحسينات جذرية مبهرة - تعد من التطورات التكنولوجية الهائلة 
في ذلك العصر- على الشراع المثلثء الذي كانوا قد اخترعوه أصلاً في نهاية القرن 
(۳ه= ۹م) وبقي على حالهء إلا إنهم استبدلوه بشراع تام التظیٹ Triangular‏ 
ليحدث ثورة في عالم الملاحة وتطوير صناعة السفن الأكبر والأسرع والأكثر قدرة 
على مواجهة الأنواء والعواصف وتحمل أعباء السفر الطويل. يقول جورج حوراني: ' 
إن العرب جاعءوا بالشراع المثلث إلى البحر المتوسط وهذا يعد من أياديهم الجليلة على 
الحضارة الماديةء فلولا الشراع المثلث لما كان المظين 7“ الأوربي في السفن التي 
تشمل على ثلاثة صوار» ولما تمت رحلات المحيط التي قام بها المكتشفون العظام» ثم 
لولا التحسينات البعيدة الأثر في الصواري والشراع لما استطاع أبداً المكتشفون الكبار 
تحقيق ما حققوه".“) ويقول المؤرخ الهندي بائيكار ه٥‏ 1م 8: "ريما شاقنا أن نلحظ 
أن تزويد السفن بالأشرعة المثلثةء كان من المستحدثات التي نقلها البرتغاليون عن 
العرب. ذلك أن العرب عندما نزلوا إلى البحرء أدخلوا التعديل على الأشرعة التي 
کانت تستخدم قبل ذلك» فخففوا من وزن العرق المستعرض» وأطالوه» ورفعموا قمة 
الشراع إلى أعلى كثيراء وشقوا قاعدته» وسرعان ما حصلوا على ذلك الشراع المثظشث 


1۰۲ 


القصل الثالث تج س 

الذي لعله سيظل حيأً على حين تندثر كل آية أخرى من آيات طاقتهم المبكرة في ميادين 
الفتح (EV)‏ 

ومن آيات فضل العرب كذلك التي كان لها بالغ الأثر في التطور البحري 
والملاحة البحرية إلى جانب تأثيرها في علم الفلك نفسهء نظرية الغيوم» التي توصل 
إليها العرب المسلمون في القرن (۹ه= ١٠م)‏ على نحو ثابت ودقيق» حيث جاء 
إبخال التحسينات الجوهرية على البوصلةء ليزيد من تجربتهم في نظرية الغيوم هذه 
ليصبح بالإمكان بعدها الاهتداء في البحار بالنجم القطبي الثابت في الجنوب ع۴01 
۳1 وقد ساعد نشاط البحرية العربية الإسلامية على تطوير وسائل الاهتداء في 
البحار على أساس النجم الثابت. 

لم تكن نظرية (غيوم النجم القطبي الثابت) جديدة على العلماء المرب 
والمسلمين» فقد عرفت في تراثنا الإسلامي في وقت مبكر من ظهور الإسلام فقد 
ذكرها عدد من العلماء العرب المسلمين› منهم تميم الداري» (ت١٠٤ه=٠٠١م)»‏ واإبن 
وحشية (أحمد النبطي) (ت ١۲۹ه-۴٠1م)ء‏ وعبد الرحمن الصوفي (۲۹۱- 
1ه = 4۸1-۹۰۲م)» وهو الوحید من علماء العرب والعالم الذي نقد وصحح ما 
آورده هیبارخوس أو ابرخس ءهkعهم‌م1‏ (ت ٠٠١‏ ق.م.) (من مشاهير علماء الفلك 
اليوناني الأصل) في تحديد مواقع أكثر من ألف نجم في السماء» كان قد اكتشفها بنفسهء 
(فكان أن اكتشف نجوماً ثابتة عدةء لم يلحظها بصر أبرخس قبله» شم رسم خريطة 
للسماء بدقة كبيرة» حسب فيها مواضع النجوم الثابتة وأحجامها من جديدء وهكذا أخوج 
إلى الوجود فهرسأً للنجوم» عمل على تصحيح الكثير من الأخطاء الموروشة, نتيجة 
لانعدام الدقة منذ أيام أبرخس وبطليموس» وعمل كذلك على إثبات عدد كبير من النجوم 
الثوابت المستكشفة حديةاً. هذا إلى جائب إبداعات العرب في تطوير (إن لم يكونوا 
المؤسسين الحقيقيين) علم المثلثات» الذي أدى إلى ثورة علمية في ميدان علم الفلك 
والإبحار) الخ...*۴) 

في الحقيقةء لم يستعن كولومبوس خلال رحلته الاستكشافية إلى (الأرض 
الجديدة) بعلوم العرب الجغرافية والملاحية وخرائطهم وخبرتهم ورجالهم فحسب» بل 


٠ص‏ دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


إنه بالتأكيد اعتمد عليهم اعتماداً كليأء فقد أجمع المؤرخون وكتاب سيرة كولومبوس 
على هذا الأمر مستدلين على ذلك بتوفر الخبرة الملاحية العربية العالية في الأنداس من 
جهةء ونزامن رحلته مع القرارات الجائرة التي أصدرها ملك إسبانيا وزوجته الملكة 
إيزابلا بطرد العرب المسلمين من إسبانيا من جهة أخرى.“) وفي مقابلة مع المفكر 
العربي الأديب والمؤرخ المعروف الدكتور سيمون الحايك - الذي أعلن مؤخراً عن 
جائزة باسمه للقصة التاريخية العربية - أكد في مقابلة صحفية» آن أول من شاهد 
أمريكا مورسكي عربي» مشيراً إلى دراسات علمية مثيرة تؤكد بدورها أن الععرب 
الموريسكيون رافقوا كولومبوس في رحلته الأولىء ويعزى إليهم الفضل في هذا 
الاكتشاف التاريخي. °“ 

وقد تحدثت الكاتبة الأمريكية باروود - فيما تقدم - قائلة: إنه لهذا السبب حرص 
كولومبوس في رحلته الأولى إلى الأرض الجديدة على اصطحاب الأسباني المستعرب 
لويس دي تورس 1٠۲۲۴١‏ المتضلع باللغتين العربية والأسبانية كمترجم له أشاء 
الرحلةء وأضافت» أن كولومبوس كان على قناعةء بأنه عند وصوله إلى الهند سيجد 
العرب في انتظاره هناك لمعرفته المسبقة بأن العرب منذ أكثر من خمسة قرون مضت 
وصلوا بعيدا في استكشاف العالم المعروف» وكان قد قرأ كذلك الكتب الجامعة التي 
دونوهاء وبالتالي فإنه نتيجة لهذا الامتداد الحضاري الواسى» لا بد من أن يكون 
المسلمون قد نشروا دينهم» ومن ثم» أصبحت لغتهم العربية لغفة كل هذه الأقاليم 
المعروفةء وكانت دهشته كبيرة - عند وصوله إلى الأرض الجديدة أو الهند كما كان 
يعتقد- عندما وجد من سمّاهم (الهنود) لا يتكلمون العربية! ؟ ولا تستبعد أن أولى 
الكلمات التي نطق بها كولومبوس ليحي بها أول من التقى بهم من سكان الأرض 
الجديدة الأصليين كانت التحية العربية الإسلامية "السلام عليك ".° 

هكذا يبدو أن كولومبوس قد أبحر ب (سفينة نوح) عربية» صنعت بأيدي عرب 
على شواطىئ الأندلس» وشحنوها بكل الذخيرة الحية - البشرية وامادية - التي تحتقاج 
إليها الرحلةء والتي لولاها لما تحقق حلم كولومبوس وبالتالي أوربا في رؤية الأرض 
الجديدة. 
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صدق المستشرق الفرنسي رينو ۸1,١314‏ حين قال: " كي يكون حكمنا على 
أعمال العرب سليماء يجب أن نصعد في التاريخ إلى ما قبل اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح» والقارة الأمريكية؛ لأننا حين ذاك سوف نتبين المكانة العظيمة لتلك الأعمال» 
ونصيبها من المكتشفات التي تمت فيما بعد. لقد تناول العرب مشعل العلوم» وذبالته 
وشيكة الانطفاءء ورعوا شعلتها المقدسةء فكانوا بذلك أدلاء ومرشدين لرجال البحر 
الأوربيين في القرنين ال (۹-۸ه = ١٤٠-١٠ام).‏ 

هذا ينسجم مع قول أحد علماء الغرب:" إن بض الابتكارات والاختراعات 
حسبناها من عملناء ثم ثبت لنا بعد قليل أن العرب سبقونا إليها". وفي هذا السياق يقول 
المستشرق الفرنسي المعروف سيديو ه[ازلعS‏ .۴ ونسم[: " إن نتاج أفكار العسرب 
الغزيرة ومخترعاتهم النفيسة تشهد أنهم أساتذة أهل أوربا في جميع الأشياء ٠).“‏ 
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.١‏ مصطفى مرجان» المرجع السابق» ص٥٠‏ وما بعدها. أيضا عادل مرادء ' كريستوفر 
كولومبوس أعظم المغامرين: إلى المجد على ظهر بغل ". في الشرق الأوسط (مجلة) العدد ٠۹۰‏ 
۲۱-٥‏ كانون الثاني (ینایر) 1۹۹۲م» ص11 

۲. انظر عادل مرادء المرجع السابقء ج١ء‏ ص٦٠1۸۰.‏ كذلك انظر الجزء الثاني لنفس المؤلسف 
ونفس المصدر؛ العدد ۲۹۱» ۲۸-۲۲ء كانون الفاني (يناير) ۲ مم» ص1۸-11. أیضا 
نعنعي»› المرجع السابق» ص١٠-١٠.‏ 

۳. انظر عادل مراد» المرجع السابق» ج٠»‏ ص1۸. نعنعي» المرجع السابق» ص١١ء‏ نص 
الاتفاقية بين كولومبوس والملك فرديناند وزوجته إيزابلا. في نعنعي»ء المرجع نفسه» ص۷٠٠‏ 
وقارن أبو عليةء المرجع السابقء ص١١.‏ موسوعة المعرفة العالمية»ء المرجع السابقء م٠٠‏ 
ص١٤۱‏ . 

.٤‏ تتضارب المعلومات حول المكان الذي نزل فيه كولومبوس وبحارتهء كذلك الأسماء التي 
أطلقها على هذا المكان»ء ووفقاً للدراسة التي Îجرتl‏ nجlذة National Geographic Magazine‏ 
فإن اليابسة التي نزل فيها كولومبوس هي جزيرة معزولة في جزر الباهاما اسمها سامانا كاي. 
للمزيد عن الموضوع ilظر Kathleen A. Deagan, "La Navidad, 1992 Searching‏ 
for Columbus's Lost Colony", in Ibid, vol.172, Nov., 1987, PP. 672-675‏ « 
كذلك انظر موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء >٠٥‏ ص١٠٤٠.‏ أبو عليةء المرجع السليقء 
ص ١١؛‏ نعنعي» المرجع السابق» ض۱۷؛ حمداني» المرجع السابق» ص١‏ . 

ه. موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء >٠‏ ص١٠١٠-١٤٠.‏ نعنعي» المرجع السابق؛ 
ص۷١-۱۸.‏ وانظر الدراسة الشاملة والرائعة عن النشاط والصراع الاستعماري الإسباني 
والفرنسي والإنجايزي على الأرض الجديدةء مزودة بخرائط متقنة للطرق البحرية التي سلكتها 
سفن هذه القوى ورجالها المغامرين» في Joseph Judge, "Exploring Our Lost:‏ 
Century" in National Geographic (Magazine) vol., 173, 3, March 1988,‏ 


pp.331-363. Also see United States information Agency, An out line of 
American History, published by U.S.L.A. itself, Washington, 1994, pp. 4 ff. 


.٦‏ انظر بيان نويهض الحوت» (في معرض سيركا ۲ ) بواشنطن» " نعم دائمة لحضاارات 
عصر الاستكشاف» لا راسخة لحضارة ... العرب" الحياة (جريدة) العدد ٠۰٦‏ شباط (فبرایر) 
۲ م» ص٤۱‏ . وانظر اللوحة (التحفة الفنية) التي تصور الملكة الإببانية إيزابلا لحظة 
استقبالها كولومبوس في قصرها في برشلونةء إثر عودته من رحلته الأولى من العالم الجديدء في 
مشهد مهيب يحيط به كبار رجال الدولةء ومن خلفه الهدية التي أحضرها للملكة من أبناء العالم 


1۰ 


Tor Eigeland, "The Tiles of Iberia" in Aramco World (Magazine): دıدجن‎ 
March-April 1992, pp. 24-31. See here P. 30. 

۷. قلا عن الحياة (جريدة) " محاكمة كريستوفر كولومبوس " العدد .٠٠٠٠۲‏ ١١ء‏ آذار (مارس) 
١م ٠‏ الصفحة الأخيرة . انظر أيضا وقارن محمد زياد كبةء "الهنود الحمر ماض عريق 
وحاضر مغمور" في القافلة (مجلة) عدد شباط وآذار (فبرایر ومارس) ٤۱۹۹م»‏ ص١٠۲-‏ ۲۸ . 

۸. انظر إبراهيم العريس (عرض وتعليق)ء " يوم دمر الغرب ذاته وهو يعتقد أنه يدمر الآخو ٠"‏ 
في الحياة (جريدة) العدد ۰۱۰٠٦۰‏ ۲۱ نيسان (أبريل) ۱۹۹۲م» ص٤٠.‏ 

۹. انظر عبد السلام سيد أحمدء " وداعأً يا سنة كولومبوس» ولنعد الاعتبار إلى أولئك السكان 
الأصليين" في الحياة (جريدة) العدد 1٠۸۷۳‏ ؛ ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۹۹۲م» ص١٠‏ . 
محمد محمد الخطابي» " وصول كولومبوس إلى العالم الجديد تصادف مع سقوط غرناطة آخر 
معاقل الإسلام في إسبانيا " في الشرق الأوسط (جريدة) العدد ٤٩۱٥‏ ۱۳ أیار (مايو) ۱۹۹۲م» 
ص٤١.‏ أيضا انظر الأنداس (مجلة) (الأدلس ٩١‏ أكبر تظاهرة ثقافية عربية إسبانية) العدد 
۴ آذار ونیسان (مارس وإبریل) ۱۹۹۲م» ص۲٥-۸٥.‏ 
نقلاً عن جريدة القبس الكويتية الصادرة يوم ١‏ تشرين الأول (نوفمبر) ۹۸۷١م»‏ والمقال ترجم 

عن جريدة الغارديان اللندنية («ةلإوسا عط11) بعنوان : (محافظ المونيكار الأسبانية يسعى 

حثيثاً إلى استعادة هويته العربية الأندلسية له ولمواطنيه) عن المورو (العرب والمسلمين في إسبانيا) 

"11048 [. : انظر الدراسة العلمية الجادة من وجهة نظر غربية‎ (Moorish Spain) 

Abercrombie, "When the Moors Ruled Spain" in National Geographic 
(Magazine), vol. 174,1 July 1988, pp.84-119. 

.٠‏ انظر بولا دي بيرناء "زوجة كولومبوس وراء رحلته " في الشرق الأوسط (جريدة) العمدد 
٤‏ ۳ آذار (مارس) ۱۹۹۲م» ص۱۹ . 

۱ انظر .87-88 Abercombie, op. cit., pp.‏ .[.1. أيضا عويس» المرجع السابق» ص٥.‏ 

.١‏ عاشورء المرجع السابق» ص۸44٤-١۹٤.‏ أيضا الطاهر أحمد مكي» " خمسة قورن على 
الخروج من الأندلس في العربي (مجلة)» العدد ۰٠٠۰‏ آذار (مارس) ۱۹۹۲م» ص .٠۳۷-۱۳۲‏ 
وقارن: Cf. W. Wilso Cash, The Expansion of Islam- An Arab Religion in the‏ 
Non-Arab World. Edinburgh House Press, London 1928, pp.77-96.See here‏ 

pp. 92-95. 

۳. انظر هونكةء المرجع السابق» ص٤۷٤-٥١٤.‏ 

.٠٤١-٠٤١ص انظر هونكةء المرجع السايق»‎ .٤ 

.٠۳۳ص انظر عاشورء المرجع السابقء» ص۸۹٤. مكي» المرجع السابق»‎ .٠ 

.١‏ انظر هونكة المرجع السابق» ص۳۹۳ وما بعدها. 
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۷. انظر مكي» المرجع السابق» ص۳۲٠.‏ أيضا جلال مظهر» مآثر المرب على الحضارة 
الأوربيةء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة؛ ۰٠۹٠م»‏ ص٤٤‏ وما بعدها. عاشور؛ المرجع» ص 
۰ - ۹4۱٤ء‏ عويس»› المرجع السابقء» ص٤‏ . 

۸ انظر بيان الحوت› المرجع السابق» ص٤٠.‏ 

۹. انظر محمد الخطابيء» المرجع السابق» ص٤٠.‏ صدرت الطبعة الأولى من كتاب المستشرق 
الأسباني خوان بيرنيت» الإسلام في إسبانياء من قبل دار النشر لونبيرغ؛ سئة 1۹۸۷م . انظظشر 
الأنداس (مجلة)› ص °° . 

.٥-٤ص انظر عاشور» المرجع السابق» ص۹0۰٤-١۹٤. أيضا عويس» المرجع السابق»‎ .٠ 
نعمت إسماعيل علام» فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلاميسة» ط۳ دار المعارف»‎ 
0-1 القاهرةء ۲ ام» ص۰۱‎ 

" انظر رفيق المعلوف» " روائي مكسيكي يقترح على إسبانيا الاحتفال بذكرى الفتح العربي‎ .١ 
نيسان (أبريل) ١1۹۹م الصفحة الأخيرة.‎ ۲٤١ ء٠١1٠1۸ الحياةء العدد‎ 

"It is probably for this reason that Columbus, in نص العبارة باللغة الإنجليزية:‎ .۲١ 


his own words, considered Arabic to be the mother of all languages". See, 

Barwood, op. cit., p.5. and Cf. Joseph Hell, The Arab Civilisation, translated 

from German by Khuda Bakhsh, Cambridge, England.1925, pp. 94-121. 
See here pp. 98 ff. 


J. Hell, op. cit.., p95 : هونكةء المرجع السابقء» ص۷٦1۸-۳”. أيضا‎ .۳ 

.٤۸۹ص‎ » عاشور»› المرجع السابق‎ ٤ 

.٤۹۷ المرجع السابقء» ص‎ „Yo 

.١‏ انظر الدواليبي» المرجع السابق» ص#٥.‏ يقول الأستاذ إبراهيم علاوي... إن لهذا أهميتقه 
في محاولة تفسير انتقال الحروف المعينية والسبئية إلى اليونان والرومان» واكتشاف حروف 
فيئيقية قديمة تعود إلى القرن ۷ قبل الميلاد في جزيرة ساموسثريس اليونائية. يقول مكتشف هذه 
الحروف: إنها أقدم الحروف المكتشفة في الجزيرة... كما وردت روايات نقلها المؤرخون اليونان 
والرومان القدماء عن علاقات العرب القدماء بالحضارة المانيوية (المعينية) في جزيرة كريت 
واشتراك قبائل (أثيوبية) في حرب طروادة. وهذه الرواية الأخيرة لها مدلولات مهمة على التاريخ 
العربي القديم . إذ يظهر أن شخصيات تاريخية حقيقية لعبت دوراً في تلك الحرب» وانسحبت بعد 
هزيمة طروادةء ثم ما لبثت أن ظهرت ضمن النقوش الأثرية في عدد من المواقع التاريخية 
كمؤسسة لأسر حاكمة وسدنة للمعابد وكهنة. ومن تلك الأسماء : معدودء وأزدود» ومقث... قال 
المسعودي: (وقد ذكر ذوو العناية بأخبار الأولين أن يونان أخو قحطان... وأنه خرج عن أرض 
اليمن في جماعة من ولده وأهله ومن انضاف إلى جملته حتى وافى أقاصي بلاد المغوبه = = 
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فأقام هناك» وأنسل من تلك الديارء واستعجم لسانهء ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية 
من الإفرنجة والروم» فزالت نسبته» وانقطع سببه» وصار منسيا في ديار اليمن غير معروف عند 
النسابيين منهم). وذكر المسعودي أيضا أن الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي (كان يذهب في 
نسب يونان إلى ما ذكرنا من أنه أخ لقحطان» ويحتج لذلك بأخبار يذكرها في بدء الأنساب) انظر 
علاوي» المرجع السابق» ص۹٠.‏ 

۷. انظر هونكةء المرجع السابق» ص١۰١٤.‏ أيضا عاشورء المرجع السابق؛» ص۹۹٤.‏ عبد 
الرحيم عبد الرحيم» معالم التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصرء ط١؛‏ دار المتنبي للنشرء 
الدوحة (قطر) ١1۹۸م»‏ ص۸۳-۷۹. وقارن دان ليسيء الثورة الأمريكية دواقعها ومغزاهاء 
ترجمة سامي ناشدء ج١ء‏ مؤسسة سجل العرب» القاهرة ٠٦1۹1م»‏ ص ١١‏ وما بعدها. انظر 
هنا: ص۱۹-۱۸. 

۸. انظر ليسي» المرجع السابق» ص١٠‏ وما بعدها. هونكةء المرجع السابق؛» ص۳۹۹-١۰٠٠.‏ 
وانظر كذلك محمد أحمد دهمان» (علم الساعات والعمل بها) في البصائر (مجلة تبحث في التراث 
الشرقي» تصدر عن الاتحاد الثقافي في فرنسا) العدد٤»‏ ٩۱۹۸م»‏ ص۲-۷١٠.‏ انظر هنا: ص۸٠‏ 
وما بعدها. وقارن: T. Eigeland op. cit., pصص.30 ff‏ 


Barwood, op. cit., p.8. And cf. The Times Atlas of the World, Times ڙ¡il‎ .4 


Books London in Collaboration with John Bartholomew and Son Limited, 
6* Ed., London, 1980, pp.ix-x . 


.١‏ انظر 6-7 .صم .اذ .مه ,ل0م سه8. للدراسة والتوسع انظر نفيس أحمد» جهود المسلمين 
في الجغرافياء ترجمة فتحي عثمان» القاهرةء دار القلم» ١٤۹٠م»‏ عيسى القطامي (جامع وناشر) 
دليل المحتار في علم البحارء ط۳ء مطبعة حكومة الکویت» الکویت»› ٤٦1۹م‏ . 

٠٠١-٤۱۸ لتثمين شيق وموجز عن اين بطوطة ورحاتهء انظر هونكةء المرجع السابق» ص‎ .١ 
أيضا عاشورء المرجع السابقء» ص١٠٠. الفندي» المرجع السابق» ص۲۹۲-٤۲۹. للدراسة‎ . 
والتوسع انظر نقولا زيادةء الجغرافيا والرحلات عند العرب» مكتبة المدرسة ودار الكتاب‎ 
؛م١۹٦۲ اللبناني» بیروت» ۲٦۱۹م؛ أحمد أبو سعد أدب الرحلات» دار الشرق الجدید, بیروت»‎ 
كتاب ياقوت الحموي»› معجم البلدان» حرره فستنفلدء لیبز غ (بروکهاوس) ١٦۱۸۷۳-۱۸م» وأعاد‎ 
تحريره محمد أمين الخانجي (جمالي وخانجي) القاهرة ١٠۹٠م» وطبعته دار صادرء بيروت‎ 
„Barwood, op. cit., p 7. Also see and cf. M. : lik رظil 140-149۷¥م«‎ 


Nakosteen, op. cit. P155. Hodgson, op. cit., vol.2, The Expansion of Islam, 
pp.168 ff. 


.١‏ عن قضية إرشاد ابن ماجد لفاسكو دي جاما إلى طريق الهندء وما أثير حولها من تسلؤلات 
وشبهات» انظر محمد محمود محمدين» " تساؤلات حول قضية إرشاد ابن ماجد لفاسکو دي= = 


8 دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


جاما إلى طريق الهند " في مجلة كلية الآداب» م٠٠‏ جامعة الرياض (الملك سعود) الرياض» 
۹۹ (م› ص 1۸-٥٥۹‏ . انظر كذلك: المرجع السابق» صض ۳۱۲-۲۰۷ . انظشر هنا: ص۳۰۷ . 
للمزيد عن الموضوع il|ظر Gabriel Fernand, Le Pilote Arabe De Vasco de Gama‏ 


et Les instructions nautiqes des Aravers au Ve Siecle. Annales de 
Geographic. xxx le anee No. 172, Juillet, 1992, pp.289-307. 


۳. انظر 8.م ,.اذء .pه‏ ,ل00سإ8a.‏ كذلك هونكةء المرجع السابق» ص۱۸٤.‏ أراتوس عالم 
الفلك اليوناني (الليبي المولد) هو القائل بأن البحر الغربي ( الأطلنطي) يتصل بالبحر الشرقي 
(الهندي) حول الطرف الجنوبي من أفريقيا. للمزيد انظر فوزيء المرجع السابق» ص۷٠٠‏ 

؛. انظر 8.م ,اء .ص ,004 سه8a.‏ انظر أيضا: الدوالييي» المرجع السابقء ص1٠.‏ 
هونكة» المرجع السابق» ص۱۱۹ وما بعدها. نعنعي» المرجع السابق» ص۸. 

.۴٠‏ انظر عويس» المرجع السابقء ص"1. 

. انظر الدواليبيء المرجع السابق» ص۷۷-۷1. للمزيد انظر هونكةء المرجع السابق؛ 
ص۱۱۳ وما بعدها. الفندي» المرجع السابق» ص۹أ٠۷-۲٠۲.‏ 

۷. انظر عاشور»ء المرجع السابق» ص۷١٠-۰۸١٠.‏ أيضا فوزي» المرجع السابق» ص۲۱. 
وقارڻ: .155 Nakosteen, op. cit., pp. 150-157. See here p.‏ 

۸. انظر عويس» المرجع السابق» ص٥.‏ 

۹. انئنظر .7,9.مح ,.itء 0p.‏ ,dل00سrه8.‏ كذلك عبد العليم» المرجع السابق» ص٤٤‏ و ٥۷‏ 
۸. أيضا انظر فوزي» المرجع السابق» ص۲۲". للمزيد انظر كتاب صورة الأرض» ط؟ء 
تحرير كريمر» ليدن (أبريل) ۲۹۳۸م» عن قبة أرين انظر نفس المرجع» ص ۸٥ء‏ الهامش رقم .١‏ 
أيضا الدفاع» المرجع السابق» ص ٤٤‏ . 

.٠‏ انظر عبد العليم» المرجع السابق» ص۷٥‏ وما بعدها. وعن المرشدات البحرية (الملاحية) عند 
العرب» انظر »> ص ١٠-٦ه٠» .١٤١-١۲١‏ انظر هنا ص۲٥.‏ وقارن هونكةء المرجع السابق»ء 
ص .٥‏ 

.٠٠٠۰-۹۹ص انظر إحسان جعفر» المرجع السابقء»‎ .٤١ 

.١‏ انظر عاشور» المرجع السابقء ص۰۹٥.‏ للمزيد عن الإسطرلاب انظر عبد العليم» المرجع 
السابق» ص۹٦١-٠1۱۸.‏ انظر هنا ص١۷٠.‏ وأول عربي مسلم اخترع الإسطرلاب هو المحدث 
الفقيه إيراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري (ت ۸۸١ه‏ = ١٠٠م)»‏ وولده محمد (ت 
٠ه=<۷۹1م)‏ كان أول فلكي كبير في الإسلام. انظر الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت ۸٥۲‏ ه۹٤٤‏ ١م)‏ تهذيب التهذیب» ج١؛‏ دار صادر» بیروت» د.ت.» ص۲١٠‏ . أيضا انظر 
هونكةء المرجع السابق» ص٤‏ ١٠ء‏ هامش1. كذلك المنجد في اللغة والإعلام» ط۲۸ المرجع 
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الفصل الثالث 


السابق» ص2۲۷. وقارن ابن حزم الأندلسي (أبي محمد علي بن أحمد بن سعید) (ت ٤٤٥٤‏ ۸ے = 
۳ م) جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلميةء» بیروت» ۱۹۸۳م» صض۹١۲.‏ ومن أشهر 
مخترعي الإسطرلاب من العرب المسلمين أيضاء إبراهيم بن الزرقالي (ت ٤۸٠١‏ ه_ = ۸۷١1١م)‏ 
ومحمد بن أبي بكر الفارسي (ت ۸ه = ١١۲١م)ء‏ وإسطرلاب الفارسي موجود الآن ضمن 
مقتنيات متحف العلوم في مدينة اكسفورد الإنجليزية. انظر هونكةء المرجع السابق» ص 1۳۷- 
١٤۹4 ۲‏ الهامش ١ه.‏ 

۳. انظر 9 م ,.ا» .مه ,هس84 . أيضا هونكةء المرجے السابق؛ ص۸٤۹-۱٤٠ء‏ 
ص ٤۱۸-٤۱1‏ . 

.٤‏ يقول حوراني: (... وثمة شيئ آخر يمكن يدل على أن العرب جاعوا بالشراع المقث إلى 
البحر المتوسط هو الاسم الإيطالي (عM12z)‏ وهو أصل (عم1هء¡M)‏ في الفرنسية و ("عM¡2z)‏ 
في الإنجليزية الخ... وقد قيل أن ال (2٠ع22ءM)‏ من كلمة ميزان العربيةء وأن صاري المظين 
(مع الشراع المثلث) الذي نجده في السفن الإيطالية التي ترجع إلى أواخر القرون الوسطى أخذ 
عن أصل عربي سمي ميزاناًء لأنه صار إضافي يوازن الصاري الأساسي. انظر حورانيء 
المرجع السابق» ص۲۷۲-۲۷۱. 

.٥‏ انظر حوراني» المرجع السابقء ص۲۷۳-۲۷۲. عن الكشوف الجغرافية من وجهة نظر 
غربية حدıڎة‏ lن¡|ر Paul Lunde, (The Middle East and the Age of Discovery),‏ 


(Special Issue), in Aramco World (Magazine), vol.43, No.3, May-June 
1992.Passim. 


.٠٠ص انظر قلعجي» المرجع السابق»‎ .١ 

۷. انظر عويس» المرجع السابق» ص1. أيضا هونكةء المرجع السابق» ص١٠١٠.‏ 

۸. انظر 9 صم ,ءآ .مه ,0س8 . وقارن في الشرق الأوسط (جريدة) " أضواء جديدة على 
المغامر (الأسباني) المستکشف کریسطوبال کولومبوس" العدد »٤٠۰۰‏ ۳ تموز (یولیو) ١۹۹۱‏ 
ص۲۲. 

۹. انظر وقارن طلعت شاهين» 'سيمون الحايك: أول من شاهد أمريكا مورسكي عربي“ في 
الحياة (جريدة) العدد ۱۰۹۲۳۳ ١۷ ٠‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۳م» ص١۲‏ . 

: النص الإنجليزي‎ .٠ 
Columbus on stepping ashore in the New World were the Arabic greeting 
See Barwood, op. cit., pp.2-3. 


.٠١‏ انظر فوزي» المرجع السابقء ص۳۲۳. أيضا الدوليبي» المرجع السابق» ص1۹-1۸. 


الفصل الرايع 


غياب المنافسة البحرية 


العثمانية في الكشوف 
الجخرافية للعالم الجدبد 


الفصل الرابح 


تساؤات حول أسباب غياب المنافسة البحرية العخمانية في الكشوف 
الجخرافية للعالم الجديد 
VE-۸)‏ = 1011-1£۹Fم(‏ 

تمهید : 

ما زالت الدوافع والأسباب الكامنة وراء توقف الزحف العثماني باتجاه الغفرب› 
والتحول المفاجئ إلى الشرق - نحو الوطن العربي بخاصة سنة ٩۲۲(‏ ه_ د 
٦1۱م(‏ - مثار دهشة وتساؤلات للعديد من المؤرخين على مخثلف مشاربهم 
ومدارسهم» ولعل في بعض هذه التساؤلات - إن لم يكن في كلها - ما يبررها. كکون 
هذا التحول العثماني المفاجئ شطر الشرق» جاء مع بلوغ الدولة العثمانيية عصرها 
الذهبي» وصولاً إلى ذروة قوة ونهضة شاملةء حاكت - إن لم يكن تفوقت على- ما 
يجري في أوربا من نهضة حديثة لامست مختلف جوائب الحياة فيهاء والتي جاء من 
رحمها حركة الكشوف الجغرافية الكبرى» وإذا كانت هذه النهضة الأوربية حظيت 
باحتشاد أمم أوربا المسيحية من ورائهاء دعماً وتشجيعاً وتضحيةء وفر لها كل أسباب 
النجاح» حيث شكلت في نهايتها منعطفاً تاريخيأًء انعكست آثاره إيجاباً على مجمل 
أوضاع الحياة الحيوية للغرب بعامةء من اقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية ثم لتجعل 
من عالم الغرب عالماً أولاً متقدماء ومن عالم الشرق (العربي الإتلامي) عالماً ثالفاً 
(نامياً)ء فإنه في الوقت نفسه»ء حظيت الدولة العثمانية باحتشاد الأمة الإسلامية مسن 
وراثهاء بعد أن رأى فيها العرب والمسلمون دولة إسلامية عظيمةء خليقة باحثرامهم 
وثقتهم» وهي النظرة التي عكست رضا العثمانيين وإعجابهم بأنفسهم» حماة للإسلام 
ودوله» وشعوبه»ء ليترتب على هذا الشعور حماسا عثمانياً منقطع النظير؛ موجها ضد 
الأطماع الأوربية الصليبية في البلاد الإسلاميةء ومع أن الدولة العثمائية حققت التوازن 
الاستراتيجي في مختلف الميادين الاقتصادية والحربية مع أورباء إلا أنها غابت - ولا 
ندري بالدقة سبب هذا الغياب - عن أهم ميدان من الميادين» التي صاغت - وقتشذ - 
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دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


مستقبل العالم وشعوبهء ونعني بها الكشوف الجغرافية الكبرى» التي انطلقت نحو العالم 
الجديدء بزعامة أوربية كاملةء دون مشاركة إسلاميةء لم يكن لأحد أن يمثلها - يومئذ - 
سوی الدولة العثمانية القويةء وكان للغياب العثماني الإسلامي» أثره في حرمان أمتنا 
من المشاركة في حصة من ثروات هذا العالم وموقعه الجغرافي المتميزء الذي حقق 
لأوربا بالتأكيد امتيازات هائلة على كل الأصعدة» ولتترك بيننا وبين الغرب المسيحي 
مسافة (مادية) شاسعةء قد نحتاج إلى قطعها للحاق بهء لعشرات السنين إن لم يكن أكثر. 

والمؤسف أن الغياب العثماني جاء - كما تقدم - في ذروة تفوق العثمانيين 
وعصرهم الذهبي» ولا أدل على مقدمات هذا التفوق من فتح القسطنطينية (١۸۷ه‏ = 
۴۳ ام)» الذي وضع فيه محمد الفاتح ۸۸٦1-۸٠١٠١(‏ ۸ = ١١٤٠-١۸٤١م)‏ نهاية 
للدولة البيزنطية. وأکمل با یزد الثاني (٩۹۱۸-۸۸ه‏ = ١۸٤۲-۱١١١م)‏ اكتساح 
معظم بلاد البلقان وشرق أوربا كله وليهيمن في الوقت نفسهء على الطريق البري 
المؤدي إلى القرم. ويكفي أنه حين توفي سليمان القانوني (۹۲۷-٤۹۷ه -٠١٠١=‏ 
٠١‏ ١م)»‏ كان العثمانيون مزهوين بالإنجازات التاريخيةء التي حققوها خلال قرنين 
ونيف من الزمان بضمهم الوطن العربي إلى العالم اليوناني (الأوربي).° 

وهنا تأتي أهمية طرح تساؤلات حول ماهية الأسباب والدوافعء» التي جعلمت 
الدولة العثمانية تولي وجهها شطر الوطن العربي» في الوقت الذي بلغت فيه أوج تفوقها 
على أوربا! كما تنطوي هذه التساؤلات على سوال كبير وضاغط كيف تغفل دولة 
بحجم الدولة العثمانية عن حركة الكشوف والاستعمار في القارة الأمريكية» وهي أمام 
سمعها وبصرها؟ ومسؤولية مَنٌ أن تخسر أمتنا موقعاً في هذه الكشوف» التي تعد نقلة 
نوعية كبرى في تطور الحضارة الإنسانية (المادية منها بخاصة)» بعد أن أصبحت 
الدولة العثمانية نفسها - وفي عصرها الذهبي - المرجعية السياسية الوحيدة للأمة 
الإسلامية؟! فهل كتب التاريخ كافية وحدها لتسعفنا بالوصول إلى إجابات محددة وشافية 
لتساؤلاتنا حول ما يمكن أن يكون تقصيرا عثمانيا ماء تمثل في غياب البحرية العثمائية 
عن المنافسة في السباق مع أوربا إلى العالم الجديد؟ إنه ليس أمامنا ملف آخر غيره 
نفتحه لاستنطاقه في قراءة متأنية مستوعبة فاحصة»ء لا تلوى فيها عنق الحقيقة بغفرض 
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الوصول إلى نتائج وأحكام مسبقةء ن الالتزام بالأمانة والحيدة والموضوعية والمنهجية 
العلمية المترفعة عن الأهراء الشخصية ستكون سبيلنا (بإذن الله) لععمرض موضوع 
بحثناء للوصول إلى أقرب ما يكون من الحقيقة حلوها أم مرها. 


تفق المؤرخون على مجموعة من التساؤلات والاستنتاجات حول الدوافع التي 


حولت اتجاه الدولة العثمانية المفاجئ من الغرب إلى الشرق» بدخول الأقطار العربيية 
بخاصة» ومن هذه الاستنتاجات والتساؤلاث ما يلي: 


- 


ډ“ 


ھے- 


هل الدولة العثمانية وصلت إلى آخر مدى يمكن أن تصله غرباً في أوربا؟ 
وأصبحت في وضع كَمَنٌ وصل إلى منتصف سجادة مطويةء كَل أَخَذَ منهها 
بطرف» فيتحقق تعادل القوىء فلا يستطيع أي منهما إحراز أي تقدم على 
حساب الطرف الآخر. 

أم أن أحوال الوطن العربي (المهيض الجناح) الذي عانى منذ سقوط الخلافة 
العباسية (١١1ه‏ = ۸١٠١م)‏ - وحتى عشية دخول العثمانيين إليه 
(١۹۲ه‏ = ١١١٠م)‏ - من الفوضى والإعياء الشديدينء هيأت للدولة 
العثمائية الأسباب للتوسع على حسابه؟ 
أم أن الأطماع الأوربية في الوطن العربي مشرقه ومغربه على حد سواي 
والمتمثلة عصرئذ» بالبرتغال والأسبان وفرسان القديس يوحناء عجلت بالزحف 
العثماني نحو الوطن العربي؟ 

أم أن الدافع هو الوقوف أمام الخطر الصفوي المتعاظم في إيرانء الذي أخذ 
يتجه نحو التوسع في العالم العربي والإسلامي» خصوصاً في بلاد الشام 
ومصر» مما يجعل ظهر الدولة العثمانية من الجهة الشرقية مكشوفا ومهددا 
من الخلف» من هذا الخطر الصفوي المستجد؟ 

أم هو رغبة سلاطين آل عثمان في تكوين (إمبراطورية) دولة عظمى مترامية 
الأطراف» تحاكي الإمبراطوريات السابقة وتتعالى عليها؟ ” ونضيف بدورنا 
هنا تساولاتنا وفرضياتنا التاريخيةء التي قد تكمن وراء هذه الدوافع» وهي 


٠°‏ ص دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


الأساس العام الذي بنينا عليه منهج الدراسة ونتائجها مع تناول أهم الآراء التي 
تشي بها: 

أ- هل كان الدافع - للتحول المفاجئ في ذهنية الدولة العثمانية التوقف نحو الاتجاه 
غرباً للتوجه شرقاً - فهم ما طرأً على قوة أوربا العسكرية والاقتصادية من 
نمو متزايد ؟ وهو ما وشت به حركة الكشوف والاستعمار الأوربي في العالم 
الجديدء مما دفع العثمانيين إلى استغلال هذا الانشغال الأوربي بالقارة الجديدة 
للاستيلاء على الوطن العربيء الحلقة الأضعف» في صراع الأقوياء للبحث عن 
ضم أراض جديدة وغنية... وربما قد أدرك العثمانيون عدم نديتهم وقدرتهم 
على تنافس وصراع القوى الأوربية في الكشوف وراء المحيطات» فكان الوطن . 
العربي تعويضاً لهم عن هذا الابتعاد عن ساحة الكشوف الكبرى» وإرضاء 
لتطلعاتهم في التوسع والعظمة!() 

ب- أم أن هناك صفقة ما تمت بين الغرب الأوربي والدولة العثمانيةء في أن 
تصمت الدولة العثمانية على كشوف أوربا وراء المحيطات غرباء مقابل أن 
تصمت أوربا على التوسع العثماني شرقا؟ 

ومن الملاحظ أن مثل هذه الصفقات ليست غريبة على أورباء السرية منها 
والعلنيةء قديماً وحديثاء وأشهرها حديثاء الصفقة السرية التي تمت بين فرنسا وبريطائيا 
على حساب الدولة العثمانية نفسهاء والشهيرة باتفاقية 'سايكس بيكو" sئم)ر؟‏ ط1 
Picot Agreement‏ (١۳۳١ه=١١۹م)»ء‏ التي تم بموجبها تقسيم الأقطار العربية 
(العثمانية) بينهماء كما شهدت أواخر العصور الوسطى توقيع معاهدة 

'توردسيلا" ءها[زوملإه۲ بين الأسبان والبرتغالء معطية حق الكشوف غرباً للأسبان› 

وحق الكشوف شرقاً للبرتغال!؟ وحسبنا هناء القول المأثور ل ونستون تشرشل 

-۱۹٤١ = ھ٣٦‎ ٣١-۱۳١۹( (رتیس وزراء بریطانیا)‎ Winston Church 

٥‏ م) و (۱۳۷۱-٥۱۳۷ه=۱٥۱۹-١١٠١م)‏ قوله: "لا توجد هناك صداقات دائمة 

ولا عداوات دائمةء إنما مصالح دائمة"» وهذا المبداً ينم عن ثوابت السياسة الغربية في 

التعامل مع الآخرين. أما ثالثة الأثافي من الاتفاقيات المعلنةء فكانت "اتفاقية الامتيازات 
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الأجنبية" التي عقدت أولاها بين فرنسوا الأول ملك فرنسا 1 ءزمممهإ۴ وبين السلطان 
العثماني سليمان القانوني سنة (١٤۹ه=١٠١٠١م)‏ (عن هذه الاتفاقية والآثار المترتبة 
علیها انظر فیما يلي ص ۱۹۸). 

أيا كان الأمرء فإننا سنحاول هنا أن نستعرض بتقص علمي دقيق فرضية 
التقصير العثماني في ميدان الكشوف الجغرافية الأوربية الكبرى ما وراء المحيطات»› 
على الرغم من امتلاكه - ساعتئذ - الوسائل والإمكانات الكبيرةء التي تؤهله لدخول 
ميدان المنافسة والمبارزة بندية واقتدار. ومن المؤلم» أنه في الوقت الذي غابت فيه 
أساطيل الدولة العثمانية الإسلامية من الناحية العمليةء عن حلبة السباق البحري نحو 
العالم الجديدء فإن أمتنا العربية الإسلامية لم تغب عنها أبداً من الناحية العلميةء فعلومنا 
الجغرافية والفلكية والملاحية... كانت سببا رئيسياً في إيصال رواد الكشوف الجغرافية 
الكبرى من الأوربيين إلى المجهول في الدنيا القديمة والجديدة» لذلكء ومن أجل التعلمل 
مع هذه الإشكالية التاريخية وفك غموضها وضبابيتهاء لا بد من تتبع منطقي للحيشِات 
التاريخية التي شكلت معالم القوة للدولة العثمائية» مروراً برصد تاريخ تطور البحرية 
العثمانيةء ومن ثم النظر في أسباب هذا التقصيرء الذي ترتبت عليه نتائج سلبية 
انعكست على حاضر أمتنا ومستقبلهاء ومن ثم على کاهل من من سلاطين بني عثمان 
صانعي الحعصر الذهبي للدولة العثمانية تقع مسؤولية هذا التقصيرء حتى يتسنى لنا في 
ضوء معرفة هذا كلهء التوصل إلى إصدار حكم محايدء سواء أكان الحكم في صالح 
الدولة العثمانية - ممثلة برموزها الذين عاصروا حركة الكشوف الجغرافية الكبرى - 
أم ضدهاء حكماً قابلا للتمييز والمناقشة العلمية الموضوعيةء إن تطلب الأمر العودة إلى 
هذا الملف للمراجعة والمرافعةء فيما يخص هذه الإشكالية التاريخية تحديدا. 


الدولة الحخهانية النشاأة والارتقاء - لمحة موجۆك : 

بسقوط الدولة العباسية (الخلافة) (١١٠ه-۸١٠١م)»‏ فقد المرب مرجعيتهم 
السياسيةء ليدخل الوطن العربي برمته» وعلى مدى ۲١۸‏ سنة - من سقوط الدولة 
العباسيةء وحتى استيلاء العثمانيين عليه (١۹۲ه=١١١٠م)-‏ في حالة من الفوضى 
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العارمة» حيث عمت الانقسامات الداخلية مشرق الوطن العربي ومغربهء ولم يخفف من 
وطأة هذه الأحداث التاريخية الجسام سوى هزيمة المغول على يد المماليك في موقعسة 
عين جالوت في فلسطين سنة (۸٥٠ه=‏ ١٠١م)ء‏ ليهيمن المماليك بدورهم على 
مصر والشام» فضلاً عن إقرار الحجاز واليمن بالتبعية والسيادة لهم» ومن شم لتنتقفل 
المرجعية العربية للرعايا العرب في هذه المناطق إلى القاهرة. أما باقي رعايا الأقطار 
العربية الأخرى» فكانت مرجعيتهم السياسية رؤساء القبائل والأسر الحاكمة. وبقييت 
أمتنا العربية على هذه الحالة» حتى دخول العثمانيين الوطن العربي (۹۲۲ه-“ 
١‏ ام)» لتنتقل المرجعية العربية السياسية - منذ هذا التاريخ - إلى خارج الوطن 
العربي» إلى استانبول (إسلام بول) في أوربا الشرقية تحديدا. 

وقد بقي الوطن العربي على هذه المرجعية السياسية ما يزيد على أربعمائة سنة 
- باستثناء بعض الأقطار منه» خضعت مبكراً لقوى استعمارية أوربية"- حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولی (۱۳۳۷-۱۳۲۳۲ه-٤۱۹۱۸-۱۹۱م)‏ حيث كان من نتائج هذه 
الحرب وإفرازاتها انتهاء الوجود العثماني في الوطن العربيء ولييدأ المرب كتابة 
صفحة جديدة من تاريخهم الحديث» باحثين وسط دخان الحرب الأسود ولظاهها عن 
هويتهم» وتقرير مصيرهم في ضوء المستجدات والمتغيرات» والمصالح السياسية للدول 
الأوربية المنتصرة في هذه الحرب الكونية الأولى.(“ 

مهما يكن من أمرء فإنه من المسلم بهء أن نشأة الدولة العثمانية وانطلاقتها كانت 
أوربيةء وتحديداً من الأناضول» أو ما يعرف بشبه جزيرة آسيا الصغرى» حيث قامت 
على أنقاض الدولة البيزنطية المتداعية (الإمبراطورية الرومانية الشرقية)» وجاء ظهور 
شخصية الدولة العثمانية في هذا الجزء من العالم» متزامناً ممع نهاية الحسروب 
الصليبية (۸۹٤-۱١۹٦ه‏ = ١۹٠٠-١۲۹١م)»ء‏ وكارثة سقوط الدولة العباسية (الخلافة) 
والدويلات العربية الإسلامية المرتبطة بهاء في هذا الوقت» بدأت تظهر ملامح أول 
طور من الأطوار التاريخية لإمارة عثمانية متواضعة في الأناضول (البيزنطي)» حيث 
ما لبثت أن تحولت في فترة من فترات التاريخ الإسلامي العام إلى دولة إسلامية 
عظمى بكل ما تعنيه الكلمة من معان وأبعاد. ولترث بطريقة أو أخرى تركة حضارية 
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- مادية وأدبية - مأخوذة من جوهر الحضارة العربية الإسلاميةء ومتأثرة بالحضارتين 
الفارسية والبيزنطية.“ 

ولعل التفوق الحربي العثماني منذ تأسيس عثمنن الأول -۷٠١(‏ 
=A ۷‏ 1-1 1( للإمارة» وحتى وفاة سليمان القانوني (٤۹۷ه__-‏ 
٣‏ مم)» أي ما يقرب من ۲٠٠‏ سنةء يعود الفضل فيه إلى ما قام به الأسطول العثماني 
الحربي من دور تاريخي مهم في تأمين وتثبيت دعائم الدولة غرباً وشرقاً برأ وبحرا 
(), 

وبما أن الموضوع يقتصر على دور البحرية العثمانية تحديداء والبحث عن 
أُسباب غياب هذا الدور الميداني في الكشوف الجغرافية وراء المحيطات. ومن ثم ترك 
الحبل على الغارب للقوى الأوربية في هذا المعترك المهم» فإننا سنركزء والحالة هذه 
على هذا الجانب» بيد أننا سنتناول في ثنايا الموضوع» مجمل الأسباب الأخرى التي 
جاءت على شكل تساؤلات وفرضيات تاريخية علمية. 

من المحقق أن حركة الكشوف الجغرافية الأوربية الكبرى في العالم الجديد 
بخاصةء وقعت قبيل دخول العثمانيين الأقطار العربيةء لكنها في الوقت نفسه» جاءت 
متزامنة مع ذروة تفوق العسكرية العثمائية برأ وبحراً. ونحن قبل فتح صفحة البحرية 
العثمانيةء وغياب دورها في سباق البحرية الأوربية غرباء نحو النصف الثاني من 
الكرة الار ضيةء لا ننكر الإيجابيات الكثيرة لهذه الدولة الإسلاميةء التي كانت بلادنا 
العربية جزءأ لا يتجزأ من تاريخها العام» وهو التاريخ الذي يحمل في طياته أيضاً 
صفحات مضيئة مشرقة محمودة.. والآن علينا أن نلج بوابة البحرية العثمانية للتعرف 
على مكانتها الحربية ودورها الحقيقي داخل المؤسسة العسكرية العثمانية. 


الجذور التاربخية للبحرية العثمافدية : 1 

يهم العثمانيون والمسلمون عموماً بأنهم أمة غير بحريةء وهذا يتناقض كلياً مع 
تاريخ العرب والمسلمين البحري العريق» الذي يزخر ويفيض كالبحر العباب بآيات 
فضلهم على الإنسانية في هذا الميدان الرحب» ولا يتسع المكان هنا للرد على هذه 
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التهم» لأنها فكرةء خاطئة ووجهة نظر باطلةء أملتها روح الجهل والتعصب الأعمى 
ضد کل ما هو عربي إسلامي. 

لكن حسبنا رد هناء أن البحرية العثمانية لم تأت من فراغ» فهي ورثت كابراً عن 
كابر تجربة وخبرة بحرية عربية إسلامية رائدة سبقت قيامها بمئات السنين أو قل آلافا 
من السنين!! ويكفينا أن تاريخ بحريتها تتصل جذوره العميقة بتاريخ البحرية العربية 
الإسلامية الأولىء الذي واكب انتشار الإسلام في الخافقين. وحيث لم تكن البحرية 
العثمانية سوى امتداد له وتجديد» وحلقة من حلقاته المتواصلة القوية. ولا غروء فقد 
كان للعرب ا أساطيلهم البحرية المتقدمة منذ عهد الخلفاء الراشدين» هذا وقد 
عمل الأمويون في الشام ثم في الأندلس» وورثهم العباسيون في بغدادء ثم المماليك في 
القاهرة على الاهتمام بالأسطول الإسلامي وتحديثه وتقويته على نحو دائم» ليجاري 
تطورات العصر البحرية. ١‏ 

من هذا المعين الوافر الغني بفن علم الملاحة البحرية عند المتقدمين من الععرب 
المسلمين»ء أخذ العثمانيون آيات علومهم البحرية والملاحية وبناء ' الجوار (والقصور) 
المنشآت في البحر كالأعلامء" وتتفق آراء المؤرخين هناء على أن الدولة العثمانية بنت 
قوتها البحرية جنباً إلى جنب مع قوتها البريةء وقد يكون من الصحة بمكان القول» بأن 
الدولة العثمانيةء لم تكن تملك قوة بحرية فعالة عند نشأتهاء وحتى قبيل سقوط 
القسطنطينية (۷١٠۸ه=۴٥٠‏ ١م)»‏ لكن الحقيقة شبه المسلم بهاء أن الدولة العثمانية كان 
لها نشاط بحري مؤثر خلال هذه الحقبة الزمنية» وهي المرحلة التي مهدت اتطوير 
الأسطول العثماني الحربي والتجاريء وصولا به - في الفترة الممتدة من عهد محمد 
الفاتح (١٥۸-٦۸۸ه‏ = ٤۸١-٠٤١١‏ ام)» وحتى وفاة سليمان القانوني (٤۹۷ه‏ 
١١١<‏ ١م)-‏ إلى أوج التفوق في بحار العالم القديم» والسيطرة شبه التامة على البحرين 
المتونط و الاخ ٠"‏ 

ويمكن لنا تتبع تاريخ نشأة ونموها البحرية العثمانية - بصورة موجزة - من 
خلال تقسيمه إلى مراحل زمنية ثلاثء» لنتعرف على مدى قدرة الأسطول العثماني في 
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لمّ دور الشريك في حركة الاكتشافات ما وراء المحيطات» وهو الدور الذي لم يلعبه 


آبدا؟! 


المرحلة الأول (۷۰۳- 5۸00 =£01-1°۴ام) : 

تمتد هذه المرحلة الزمنيةء من عهد عثمان الأول مؤسس الكيان العثماني» إلى 
بداية عهد محمد الفاتح» حيث تتضح فيها ملامح الجذور التاريخية للبحرية العثمائيةء 
ونشاطها الملحوظ في تأسيس الدولة وتوسعها. ونلمس هذه الملامسح» وهذا النشاط 
البحري منذ الأيام الأولى لعهد المؤسس عثمان الأول. حيث أدرك أهمية السفن الحربية 
في تحقيق توسيع أملاكه في الأناضول على حساب الدولة البيزنطية المتآكلةء فاستعان 
لهذا الغرض بالسفن الحربية التابعة لأمراء آيدين وصاروخان""' لغزو الجزر 
اليونانية. ' وقد سار خلیفته ابنه اورخان (۷1۲-۷۲۷ه۹۰-۱۳۲۱٠۱۳م)‏ علسی 
خطی والده» فما أن استولی على بروسا (بورصا) (۷۲۷ه= ١1۳۲م)‏ ذات الموققع 
الاستراتيجي على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر مرمرة» حتى اتخذها عاصمة لدولته»ء 
ليطل منها مهددا بسفنه الحربية المتواضعة سواحل البحر الأسود على امتدادها ١°‏ 
ومع اعتلاء مراد الأول (۷۹۱-۷۹1۲ه=٠٠١٠-۱۳۸۸م)‏ كرسي الحكم خلفاً لوالده 
حتى زاد اهتمامه بالأسطول الحربي» وعو عليه - بعد أن أوجد له والده قاعدة صلبة 
للتوسع في أوربا - في فتح مدينة أدرنة البيزنطية الحصينة سنه (۳٦۷ه-۱١۳١م)ء‏ 
وبهذا الفح أصبحت مقدونيا وتراقيا"') أراضي عثمانيةء في الوقت الذي لعب فيه 
الأسطول العثماني دوراً مهماً في ربط شطري الأراضي العثمانية الممتدة من 
الأناضول الآسيوي إلى أوربا الشرقية بعضها ببعض» وقد مهد هذا الدور الطريق إلى 
فتح بلغاريا وصربياء بإحراز مراد الأول نصراً تاريخياً على الصرب في سهل قوصوة 
(کوسوفو) سنة (۷۹۱ه= ۳۸۸١م)ء‏ وإن كان مراد قد دفع حياته ثمنا لهذا النصر 
المبين )١١(‏ 

وفي ارض المعركة نادى الجيش العثماني المنتصر» بتنصيب ابنه با يزيد الأول 
الشهير بلقب (يلدروم = الصاعقة) (۷۹۱-٥۸۰ه_= ٤١۲-۱۳۸۸‏ ١م)»‏ وقد شهد 
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عصر با يزيد تحديذاً للأسطول وزيادة قطعه الحربيةء حتى وصلت إلى أكثر من ستين 
قطعة حربية ضخمةء مرهوبة الجانب» كان يحسب لها الغرب كل حساب. وأدى هذا 
التفوق للأسطول العثماني في عهد با يزيد إلى قيامه بحملة واسعة النطاق لتطهير 
شواطئ بحر إيجه من بقايا الروم» ومن ثم ليضم العثمانيون إلى أملاكهم أهم الموانئ 
على سواحل هذا البحر الإيجي نفسه. وقد شجع هذا با يزيد على حصار 
القسطنطينية نفسهاء لمدة خمسة سنوات» كاد أن يكون له شرف فتحها - بعد أن شرفت 
على السقوط والاستسلام له - لولا إغارة تيمورلنك المفاجئة من الشرق سنة 
(١٠۸ه=٠١٠‏ ١م)‏ على الأراضي العثمانية في آسيا الصغرى» مما اضطر با يزيد 
لفك الحصار عنها" ' والتوجه بجيوشه التي حشدها على وجه السرعة» لملاقاة جيسش 
تيمورلنك» لتنتهي المواجهة العسكرية بين الجيشين العثماني بزعامة با يزيد الأولء 
والمغولي بزعامة تيمورلنك» والتي تمت بالقرب من مدينة أثقرة سنة 
(٠٠۸ه=١١٠‏ ١م)‏ بهزيمة نكراء للجيوش العثمانيةء وشبه كارثة»ء وانهيار شامل 
للدولة العثمانية نفسها. وبما أن المقام هنا لا يتسع لتفصيل المقالء فإنه يمكن للراغب 
في الزيادة والتفاصيل أن يجدها في عدد وافر من المصادر والمراجع العلمية الرصينةء 
التي تكفلت بتحليلها وتحديد أسبابها وتثمين أبعادها التاريخيةء على مجمل أحوال الدولة 
العثمانية عهدئذ .('") 

استفاقت الدولة العثمانية سريعاً من هول هذه الكارثة. ولعقت جراحها بتولي 
محمد الأول ( ۲٤-۸۰٥‏ ۸ه ۰۲٤۲۱-۱٤۱م)‏ الابن الأصغر لبا يزيد الأول مهام 
الحكم» وانشغل طوال عهده في إخماد الفتن الداخليةء واسترجاع الإمارات التي انسلخت 
عن الدولة بفعل الكارثةء لكن على الرغم من انشغاله في ترتيب البيت العثمانيء لم 
يخل عهده من حضور ميداني للأسطول العثماني الحربيء إذ ظهر في منازلة بحرية 
سنة (۹١۸ه-١١٤١م)‏ ضد أسطول البندقيةء محققاً النصر عليه." وما أن اعتلى 
ابنه مراد الثاني (٤۸۲-١٥۸ه١ ٠١١-٠٤١١‏ ١م)‏ كرسي الحكم» حتى أعاد الدولة ‏ 
على ما كانت عليه قبل وقوع كارثة أنقرة سنة (٤۸۰ه ٤٠١١‏ ١م).‏ أما فيما يتصل 


۲ 


بمكانة الأسطول العثماني في عهده» فحسب مراد الثاني أنه عشية وفاته كان يستطيع أن 
يفخر بأن أسطوله أصبح سيدا في حوض البحر المتوسط.") 


المرحاة الخانية ( 0۹1۸-۸00 = 101-1£01م): 

تستغرق هذه المرحلة عهد محمد الثاني الفاتح» وابنه با يزيد الثانيء وفيها 
اكتملت ملامح الدولة العثمائية العظمى (الإمبراطورية)ء وغدت أمام الأوربيين قوة 
عالمية متعاظمة لا تقهرء وفي هذه الحقبة التاريخيةء وتحديداً في عهد بايزيد الشاني 
(۹۸-۸۸7ه١١۸١٤١-١٠١٠م)ء‏ انطلقت حركة الكشوف الجغرافية الأوربية الكبرى 
سنة (۸۹۸ه ٠۹۲١‏ ١م)ء‏ وانتهت باستعمار أوربي شامل للنصف الثاني ممن الكرة 
الأرضيةء لتنعم أوربا وتستأثر بالغنيمة وحدها! 

في هذه المرحلة بالذات أصبح الأسطول العثماني قوة بحرية مهابة الجانب» تتفق 
مع هيبة دولة فرضت نفسها واحدة من القوى الكبرى في العالم القديم عصر ذاك. 
وخير برهان على هذه القوة أن محمد الثاني الفاتح (١٥۸-٦۸۸ه_د١١٤١-‏ 
۸۱٤م(‏ عندما حاصر القسطنطينية سنة (۷٥۸ه_‏ = ٤٥٢‏ ۱م) بعد حوالي سنتين من 
توليه الحكم» كان عدد قطع أسطوله الحربي المشارك في حصار المدينة تصل إلى 
٠‏ سفينة أو أكثر." وما أن ربط محمد الفاتح بفتح القسطنطينية - التي أطلق عليها 
اسم استنبول أو (إسلامبول) بمعنى عاصمة الإسلام - أملاكه الأوربية بالآسيوية حتى 
أخذ يشدد النكير بأسطوله الضخم على الجزر والموانئ اليونائيةء ومنها جزيرة روس» 
قاصداً تأديب فرسان القديس يوحنا قراصنة البحرء أصحاب الصيت والسمعة 
السيئة. 9") 

کما قاد محمد الفاتح بنفسه أكثر من حملة بحريةء شاركت فيها المئات من قطع 
أسطوله الحرب»ءي مبحرا عبر نهر الدانوب» ملحقاً بالبلدان البلقائية الواقعة على ضفاف ه 
هزائم قاسية مشهودة." سقطت على إثرها صربيا والبوسنة والهرسك وأثينا 
و(المورة).“) وتمت له ما بین سنتي (٩۸۷ه=-۱٩۷٤۱م)‏ و ٤(‏ ۵۸۸د٩١۷٤‏ ۱م) 
السيطرة التامة على سواحل الأدرياتيكي (متفرع من المتوسط بين إيطاليا والبلقان)ء 
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وبعض الجزر اليونانيةء وبلاد القرم.""ء ومن المرجح» أن الفاتح كان يخطط عشية 
وفاثه (٦۸۸ه‏ =١۸٤١م)‏ لحملة كبيرة لفتح إيطاليا نفسهاء لكن الأمور مرهونة 
بأوقاتهاء مع ذلك يمكن التنبؤ بأن وفاة الفاتح قد أنقذت إيطاليا وأوربا معها من إعصار 
عثماني ول 

وما أن تسلم با یزید الثاني ۹۱۸-۸۸٩(‏ ه۸۱٤٠-۲١٠١‏ ١م)‏ الراية من يد أبيه 
الفاتح» جالساً على كرسي الحكم» حتى سار على منهج أبيه غازياً وفاتحاً برأ وبحمرا. 
وقد شهد عصره - كما تقدم - حركة الاكتشافات الأوربية الكبرى سنة 
(۸۸۹ هم-۹۲٣٤‏ ۱م) التي أطلق فيا كريستوفر Christopher qal‏ 
Columbus‏ (١٥۹۱۲-۸ه=١١٤١-‏ ١١١٠٠م)"‏ طلقة البداية. مهما يكن من أمسو؛ 
لقد كان اهتمام با يزيد الثاني بأسطوله»ء لا يقل عن اهتمام سابقيه من سلاطين بني 
عثمان» حيث ساهم أسطوله في تمكين الجيوش العثمانية من السيطرة على مصبي 
الدانوب والدينستر (على البحر الأسود) سنة (۸۸۹ه=5٤١۸٤١م)»‏ وبين سنتي 
(١٠۹ه-1١۹٤١م)‏ و (۹٠۹ه-١٠١م)‏ انتصروا بمساعدة الأسطول على البندقية 
وانتزعوا منها أراضي واسعة ومدنا كبرىء» مثل: ليبانتو (ليبانت)» ومودرن» وكورون 
و نوارين ( نافارين ) ودورازو في ألبانياء مما مكن للعثمانيين في البلقان وشرق أوربا 
كله. ومع أن البندقية استغاثت بملوك أوربا لوقف الزحف العتماني إلى مركز 
حكومتها الذي يهددها بضياع استقلالهاء إلا أن المراكب الحربية التي أنجدها بها الباإبا 
وملك فرنسا فشلت في عرقلة تقدم العثمانيين في البحر خاصةء بل تمكن العثمانيون من 
فتح مدينة رودستو (الواقعة على بحر الأدرياتيك). ومجمل القول» لقد وصل الأسطول 
العثماني في عهد با يزيد الثاني ضعف ما كان عليه في العهود السابقة.(' 


المرحلة الخالفڭ ( 4۹۷2-۹1۸ = 1011-101۴م): 

تبدأً هذه المرحلة بعهد سلیم الأول (۹۲۹-۹۱۸ه۲٠١٠-١١٠م)ء‏ وتنتهي 
بنهاية عهد سليمان القانوني (٤۹۷ه=٦1١٠م)»‏ وهي مرحلة دخول الدولة العثمانيية 
عصرها الذهبي» دولة عظمى متفوقة عسكرياً على الجبهات كافة» وفي عهد سليم 
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الأول دخل الوطن العربي - كما هو معروف - تحت السيادة العثمانية. وهذا يدل دلالة 
.اضحة على مدى التطور الذي وصلت إليه القوات العثمائية البرية منها والبحريةء 
نعلى صعيد البحريةء اهتم سليم الأول بتطوير وتحديث دار الصناعة البحرية 
(الترسخانة) في استانبول وتوسيعهاء لتجاري اتساع الدولة غربا وشرقاء فأمر بإنشاء 
عدة سفن ضخمة بين حربية ونقليةء حتى أوصل قوة الدولة الحربية إلى ما يعادل قوة 
البنادقة وإسبانيا مجتمعة إن لم يكن متفوقة عليها! وهكذا أصبح لدى العثمانيين أسطول 
بحري متسيد على البحر المتوسط والمحيط الهندي.(" 

وبوفاة سليم الأولء بويع ابنه سليمان القانوني (٩۹۲-٤۹۷ه_”١١٠۲١٠-‏ 
١‏ ام) سلطانا على البلادء وهو الذي بلغت الدولة العثمانية في عهده أعلى مراتب 
القوة والتقدم والثراء. ونتيجة لامتلاك الدولة العثمائية لمصر والشام» فإنه بات ضمنن 
مسؤولياتها حماية مياه الحوض الشرقي للبحر المتوسط وكان هذا حافزاً للسلطان 
سليمان القانوني للاهتمام بتقوية الأساطيل العثمانية في البحرين الأسود والمتوسط. 
ونتيجة لاعتداءات فرسان القديس يوحنا انطلاقاً من جزيرة رودس» وترويع سفن 
الحجاج المسلمين» وأسرهم وقتلهم» فقد أمر سليمان القانوني قائد أسطوله البحري 
بالاستيلاء على جزيرة رودس» وجهز لهذا الفتح أسطولاً مكوناً من ٠٠١‏ سفينة حربيةء 
و٠٠٠‏ سفينة نقليةء ثم خرج السلطان بنفسه على رأس جيش بري» وصولا إلى أقرب 
موقع على ساحل الأناضول» يطل على جزيرة رودس» ليتولى بنفسه إمداد جنده في 
البحر بكل وسائل الصمود والنصرء وفي (۲ صفر سنة ۹۲۹ه- ۲٠‏ كانون أول 
(ديسمبر) سنة ۲۲١١م)‏ استسلمت الجزيرة للفاتح سليمان القانوني» حيث فر فرساان 
القديس يوحنا منها إلى مالطةء وليتقدم الأسطول العثماني نحو الجزر المجاورة 
لرودس» ويستولي علیها. ۴ 

وبفضل يقظة سليمان القائوني» وحرصه على بناء أسطول حربي لا يقهر في 
مواجهة أعداء الدولة العثمائية ورعاياها المسلمين في أملاكها الواسعةء خاصة تصديه 
للبرتغاليين وإضعاف سلطتهم» بعد أن اشتطوا تسلطاً على سواحل البحر الأحمر» 
وحاكاهم الأسبان بطشاً وضراوة على السواحل العربية في شمال أفريقيا (غرب حوض 
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البحر المتوسط)ء فإنه استطاع طوال حكمه أن يجعل من الأسطول العثمائي صاحب 
اليد العليا في البحر الأحمر» بالإضافة إلى البحر المتوسطء وبحر إيجه» وبحر مرمره 
والبحر الأسود» فضلا عن تأمينه سواحل الجزيرة العربية من أي خطر أوروبي 
یهددها. ۶" 

ومما يجدر ذكره» أن الأسطول العثماني في عهد سليم الأول وابنه سليمان 
(القانوني) كان ينافس الأسطول الأسباني الضخم "lلîرIln" "The Spanish‏ 
Armada "‏ الذي كان يعد أكبر أسطول» تملكه قوة عظمى في العالم القديم يومئذ.(*" 
وبفضل سطوته تربعت إسبانيا على عرش القوى الكبرى» ووضعها زعيمة على أوربا 
وسيدة عليها في العالمين القديم والجديد خلال القرن (١٠ه-١ام)»‏ ومع تحطم 
الآرمادا سنة (۹۹۷ه-۸۸١١م)‏ على يد الإنجليزء خبا نجمها الساطعء وتراجعمت 
مكانتها الدوليةء لتحل إنجلترا مكانهاء ويسطع نجمها. 

في ضوء ما تقدم» نرى أي مستوى من القوة وصله الأسطول العثماني وقتذاك› 
ولكن مع غياب سليمان القانوني المتوفى في (١٠صفر‏ سنة ٤۹۷ه-=ه٥‏ أيلول 
(سبتمبر) ١٠١۱م)‏ غاب معه العصر الذهبي للدولة العثمانيةء ويتهم ابنه سليم الثاني 
-۹۷٤(‏ =1 ١-٤۷١١م)‏ بالضعف والخورء مما أفقده أهليته للحفاظ على 
فتوحات أبيه» فضلاً عن عجزه عن إضافة شيء إليها. ومع أن هناك بعض النشاطات 
البحرية العثمانيةء امتدت حتی عهد مراد الثالٹ f=__A۵1 ۰ ٠۳-۹۸۲(‏ 1000م( 
ابن سليم الثاني» لكن أعراض التدهور والفساد التي أنشبت أظفارها في جسد الدولة 
العثمانية المتعبة» ودخول قوى أوربية أخرى في الصراع والتنافس على زعامة العالم 
القديم والجديد» جعلت من الحفاظ على أملاكها الواسعة وإدارتهاء همها الأكبرء وبالتللي 
إيقاؤها تحت السيادة العثمانية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ويأي ثمن. (" ٤‏ 


مسؤولية الدواة العخمادية من الكشوف الجغرافية في العالم الجديد: 
سبق الحديث عن مكانة الأسطول العثماني وسطوته في عالم البحار» وكيف أن 
العثمانيين بسيطرتهم على الوطن العربي أصبحوا المرجعية السياسية الوحيدة للعالمين 
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العربي والإسلامي» ومحط آمال وتطلعات الأمة الإسلامية في إيجاد الحلول المناسبة 
التي تنهض بمستواها في مختلف الصعدء ولعل في عدم الحضور العثماني - ممقلا 
بأسطولهم البحري - للمش اركة في (كرنفال) السباق» نحو العالم الجديدء أفقد أمتناء في 
غياب هذه المشاركةء أي حقوق تاريخية (معنوية ومادية) في الأراضي الجديدة 
حاضراً ومستقبلا؟! مع أن رواد حركة الكشوف الأوربية نهلوا من معين علم رواد 
أمتنا العربية والإسلاميةء الذي لا يجف» في علم الجغرافيا والملاحة البحرية.(") 
من وحي هذا كله» كيف يمكن إيجاد تفسير مقنع للظضروف والملابسات التي 
أحاطت» وحالت دون أن يلعب العثمانيون دوراً في حركة الكشوف الجغرافية في القارة 
الأمريكية الجديدةء الأمر الذي يتطلب في حسابات الماضي والمستقبل النظر في 
مسؤولية الدولة العثمانية عن هذا التقصير في المنازلة البحريةء أو بكلمة أخرى» على 
من تقع المسوؤولية الشخصية من سلاطين الدولة العثمانية المععاصرين لهذا الحدث 
الفريدء في غياب أمتنا عن هذا الإنجاز العالمي في دنيا الكشوف الجغرافية؟ حيث لا 
إضافة بعده في هذا المعترك» والذي يعد - حقا - علامة فارقة في تاريخ الإنسانية 
ورقيهاء وبداية لدخول عالم العصور الحديثةء وما ترتبت عليها من نتائج مبهرة» في 
الميادين العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية» فضلاً عن نهضة 
متطورةء لا سقف لهاء ولا ساحل. 
وإذا استعرضنا القوى العربية الإسلامية الموجودة على الساحة - عند انطلاقة 
حركة الكشوف الغربيةء للبحث عن أراض جديدة تشبع نهم أوربا وأطماعها السياسية 
والاقتصادية - لا نجد سوى القوى العثمانيةء فالمماليك أصحاب السيادة على مصر 
والشام والحجاز كانوا في حالة إفلاس عام ميئوس منهاء وكانت هزيمة أسطولهم على 
يد البرتغاليين في معركة ديو البحرية سنة (٥٠۹ه‏ = ۹٠١٠م)‏ مؤذنة بسقوط دولتهم 
وزوالها." أما عرب الأندلس ومسلموه» فكانوا في محنة وأي محنة! فمسع سقوط 
غرناطة أخر معاقل العرب والمسلمين في الأندلس سنة (۸۹۸ه = ١۹٤١م)»‏ سقط 
معها في الوقت نفسه التاريخ السياسي للإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية (أسبانيا 
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والبرتغال) بيد أن الآثار العربية الإسلامية الباقية في الأندلس بخاصة وأوربا بعامةء 
كفيلة ببقاء ذكراه خالدة (") 

ومع أن العثمانيين هبوا بأنفسهم لنجدة إخوانهم من مسلمي الأندلس» إلا أن هذه 
النجدة لم تغير على أرض الواقع شيئاء لكن من جهة أخضرىء» أدى تحالفهم مع آل 
بربروس“ إلى الأخذ بالثار من الأسبان المعتدين» جاعلين في الوقت نفسه»ء غرب 
البحر المتوسط بحيرة إسلامية عثمائية"“ء أما ما يتصل بأحوال باقي الأقطار العربيية 
عشية دخول العثمائيين إليهاء فكانت لا تملك شيئًا من أسباب القوة حتى تدافع به حتى 
عن نفسهاء فمن أين لها أن تجد مكانا بين الأقوياء؟ وكأن لا 'خيل ولا ليل ولا بيداء 
تعرفناء ولا رمح ولا سیف ولا قرطاس ولا قلم"! 

إذأً لا شك» أن أقطار الوطن العربي والإسلامي المهيضة الجناح وقتذاك» كانت 
تتطلع إلى العثمانيين - كما رأينا - بوصفهم حماة الإسلام والمسلمين» وهي النظرة 
نفسها التي نظرها العثمانيون إلى أنفسهم حماة للدين الإسلامي والدول الإسلامية من 
الأطماع الاستعمارية الأوربية... زد على ذلك» أن الدولة العثمانية ظلت ولمدة ستة 
قرون - أي منذ قيامها حتى الحرب العالمية الأولى - بمثابة مشكلة كبرى» مستعصية 
على الحل بالنسبة لأورباء وشوكة في حلقهاء حيث كانت تمثل في بادئ أمرها رد الفعل 
الاسامي كا لطر لمي كفا سا تت ل اغر كت ب الم روغاك 
الاستعمارية الأوربية في البلاد العربية والإسلامية. وآية ذلك " أن الدولة العثمائية 
ظهرت في نايا رد الفعل الإسلامي إزاء أوربا الآخذة في التوسع في شرقي البحر 
المتوسط خلال القرنین (۸ و ۹ه= ١۳‏ و ٤١م).‏ ورغم استعارتها بض التقنيات 
الأوربيةء فإنها تمثل أقوى وأنجح مقاومة لأوربا من جانب أي حضارة غير غربية - 
كما أنها لعبت دورها في تكوين ما نطلق عليه اسم أوريا الحديثة» وفي إعادة تشكيل 
مجتمعات جنوب شرقي أوربا والشرق الأوسط وشمالي أفريقياء في الوقت الذي 
استدامت فيه هوية معظم المجموعات الجنسية واللغوية والدينية الخاضعة لحكمها. 
فالدولة العثمانية هي التنظيم السياسي الوحيد في العصور الوسطى والحديثة الذي 
اعترف رسميا بالأديان السماوية الثلاثةء وأوجد بينها تعايشاً سلمياء يتسم بالائسجام - 
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وقد بلغ عدد المجموعات اللغوية والجنسية - التي خضعت للحكم العثماني بين وقت 
وآخر - أكثر من ستين مجموعة (على غرار تعدد الأعراق والأقليات في الولايات 
المتحدة الأمريكية مثلاً)» وفي الوقت الذي استعصى فيه حل مشاكل هذه الأقليات على 
الحكومات الحديثةء نجد أن الحكم العثماني أوجد لها حلولاً ناجعة*.(") 
وفي سياق التعليل التاريخي لموقف الدولة العثمانية ومسؤوليتها من الكشوف 
الجغرافية في العالم الجديدء الذي يعد من أمهات الأحداث التاريخية البالغة الأاثشر في 
تطور الحضارة البشريةء هل يقع اللوم عليها وحدها بخروجها ومعها العالم الإسلامي 
بخفي حنين من آي مكاسب» ترتبت على هذا الكشف الذي لن يتكرر؟ في الحقيقةء لا 
يمكن إعفاء الدولة العثمانية إعفاء مطلقاً من مسؤولية ما يمكن أن يوصف بالتقصير 
إزاء موقفها السلبي من الكشوف - سواء أكانت هذه المسؤولية جماعية أم فردية - 
وهي تشاهد ما يجري حولها وأمام عيونها من نشاطات بحرية للأمم الأوربيةء كانت 
أوضح من أن لا تراها عيون الدولة العثمانية اليقظة المبصرة؛ فعند انطلاققة حركة 
الكشوف الكبرى هذه سنة (۸۹۸ه = ٤۹١‏ ١م)‏ كانت الدولة العثمانية قد بلغفت سن 
الرشدء ورأينا فيما تقدم- قوتها البحرية والبرية في آن واحدء ونجاحاتها المتواصلة في 
التقدم والانتصارات على كل الجبهات» فأين يكمن سر الصمت العثماني عن أسباب 
غياب دوره في هذه الكشوف التاريخية؟ وانسجاماً مع ما يتطلبه منهج التعليل والتحليل 
التاريخيين» سوف نتناول بالدراسة الحقبة الزمنية التي كان على الدولة العثمانية فيها 
تحمل هذه التبعات التاريخية فيما يتصل بحركة الكشوف ما وراء المحيطات. ومن 
الواضح أن بدايات حركة الكشوف الكبرى التي تزعمتها أسبانياء تزامنت مع نمو 
متعاظم في قوة الدولة العثمانية وأوج توسعهاء وتحديدا في عهود با يزيد الثاني وابنه 
السلطان سليم الأول وسليمان القانوني ابن السلطان سليم الأولء في الففترة مابين 
(۸۹۸-٤۹۷ه‏ = ١٦١-٤۹۲‏ ١م).‏ وهي الفترة نفسها التي كانت فيها دول أورباء 
تتسابق لخطب ود وصداقة العثمانيين المنتصرين؛ بل حتى والاستعانة بهم في حرويبهم 
ضد بعضهم البعض وعقد التحالفات معهم!“ فكيف يمكن والحالة هذه أن تستغفل 
أوربا الدولة العثمانيةء وتستطيع القيام من وراء ظهرها بالاستئثار بالنصف الغربي 
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المكتشف من الكرة الأرضية وحدها!؟ وهنا تأتي أهمية التدقيق في مسؤولية سلاطين 
الدولة العثمانية العظام الثلاث» الذين عاصروا انطلاقة وزخم حركة الاكتشاف 
والاستعمار الأوربي في القارة الأمريكية» كل على حدة. 


(أو) مسؤولية با يزيد الذاي: 

من المؤكد أنه عند تسم با يزيد مقاليد الحكم بعد وفاة ابيه محمد الثاني (الفاتح) 
سنة (٦۸۸ه=۸۱٤‏ ام)ء كانت مساعي البرتغال لاكتشاف طرق بحرية لتأمين تجارة 
أوربا مع الشرق خاصة مع الهندء قد قطعت شوطاً بعيدأ. وكان من أبرز رواد هذه 
المرحلة هنري الملا )Jأمڍر‏ ( Henry the Navigator‏ )1۳46=_»۸10-۷4۷- 
٠٠١‏ ١م)»‏ وكان الغرض المهم منها التخلص من سيطرة العثمانيين على الطرق 
التجارية البحرية والبريةء مما ضيق الخناق على تجارة وربا مع الشرق الأقتصىء 
الأمر الذي دفع الناس في أوربا للتفكير جديا في البحث عن طريق بحري يوصلهم 
بالهند مباشرة للإفلات من قبضة العثمانيين الآخذة بالضغط بقوة على مصالحهم 
الحيوية التجارية بخاصة.“ وهو الحلم الذي راود أهل أوربا طويلاء ليتحقق أخيرا 
على يد البحار البرتغالي المعروف فاسكو دا جlnl ~AY4) Vasco Da Gama‏ 
ه1۹٩٤ ١۲٤-١‏ ١م)‏ باكتشافه رأس الرجاء الصالح سنة (۹۰۳ه = ٤۹۸‏ ١م)ء‏ 
الذي مهد بدوره الطريق إلى الهندء لتتخلص أوربا إلى حين من السيطرة العثمانية على 
الطرق البحرية على السواحل الشرقية للقارة الأفريقية بخاصة.(“/ وهنا نتساءل: ههل 
كان با يزيد الثاني في غفلة عما يجري من نشاط بحري أوربي عارم» ضجيجه يصمم 
الآذان؟ وزاده تزاحماً وضجيجاً الصراع الأوربي الأوربي على الكشف والاستعمار في 
الأرض الجديدة! وقد رأينا فيما تقدم» كيف أن البحرية العثمانية في عهده وصلت 
ضعف ما كانت عليه في السابق. ناهيك عن ما شهد هذا العهد من بداية العلاقات مع 
دول أورباء وهرولتها كما تقدم» للوقوف على أعتاب السلطان العثماني طلباً للمساعدة 
وها هو ذا بابا روما نفسه الاسكندر الاس Alexander V1‏ )۸۹۸- 
۹ه-١۹١٤١-۳٠١٠م)‏ من جهة» وملك نابولي؛ ودوق ميلانو وجمهورية فلورنسا 
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من جهة أخرى» كان يجتهد كل منهم في محالفة السلطان با يزيد الثانيء» والاستعانة 
بجنوده البرية وأساطيله البحرية لمحاربة من عاداه !“ فكيف إذاً يغفل با يزيد الثاني 
وتغفل معه عيونه المفتوحة على أوربا عن خطط؛ ونوايا الدول الأوربيةء وتحضيراتها 
لحركة الكشوف في العالم القديم بعامة والجديد بخاصة»ء في الوقت الذي كان فيه با يزيد 
الثاني ورجاله صانعين للأحداث أكثر منهم متفرجين عليها!! 

بيد أن هنا أمورأ حدثت» تسترعي الانتباه وجديرة بالملاحظة: الأمر الأول 
الصراع الذي تفجر بين با يزيد الثاني وآخيه جم (المعروف باسم البرنس زيزيم 
11 في الغرب) على خلافة أبيهم محمد الثاني الفاتح بعد وفاته. أما الأمر الثاني 
فعصيان أولاد با يزيد الثاني (الثمانية) عليه» وإضرامهم نار الحروب الداخليةء التي 
لولا ما وقع في قلوب أعداء الدولة العثمانية (الأوربيين) من الرعب› لكائت هذه 
الحروب العائلية فرصة عظيمة لهم للانقضاض عليها."“ فهل هناك ثمة أصابع خفيية 
وراء ذلك؟ هدفها إلهاء العثمانيين عن ما يجري عند الطرف الآخر (أوربا) من أعمال 
الكشف والاستعمار في العالم الجديد! وهذا من المرجح» لأن العناصر التي تخلت عن 
ديانتها المسيحية في الأراضي الأوربيةء التي استولت عليها الدولة العثمانيةء والحديثة 
العهد بالإسلام. كان ما يزال لها تأثيرها على صناعة القرار داخل أجهزة الدولة 
المختلفة إلى قمة هرمهاء وهي العناصر ذاتهاء التي حثت با يزيد الأول» على وقف 
توغله في أوربا وتركها وشأنهاء محولة - بتأثير منها - أنظاره إلى الشرق طيلة ما 
تبقى من حكمه» الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار الدولة العثمانية نفسها.© ولا 
ننسى في هذا السياق أن العامل الديني في نشر الدين المسيحي كان من أهم الحوافز 
التي دفعت البرتغاليين والأسبان إلى أعمال الكشوف البحرية في الشرق والغرب» وهو 
العامل الذي حظي بمباركة البابا وتشجيعه.) 

ويعد هذا العامل واحدا من عوامل أخرى - أهمها الاقتصادية - أسهمت في بذل 
الأوربيين كل جهد ممكن لتحييد العثمانيين» ومنعهم من دخول حلبة الكشوف الجغرافية 
في العالم الجديدء وقطع الطريق عليهم للوصول إلى الحلبة نفسهاء ولا أدل على ذألك»ء 
من أن هنري الملاح» أخذ يفكر - بعد التقدم الذي أحرزه على الشاطى الإفريقي - 
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بالحصول على رقيم (مرسوم) من البابا لإضفاء الصبغة السياسية الدينية لبلاده على 
الأراضي المكتشفةء وبالتالي حمايتها من مزاحمة البلدان الأخرى في هذه المناطق؟ 
وجعل الاكتشاف في الشرق- وعلى شواطئ أفريقيا- حكرا على البرتغال وحدها.(١°‏ 
وكانت البحرية العثمائيةء في هذه الحقبة التاريخيةء قد اكتسبت شهرة عظيمة»ء حتى 
أوقعت الرعب والخوف في قلوب الدول البحرية الأوربية بالبحر الأبيض المتوسط 
بخاصة . وهذا التعليل للأحداث التاريخيةء يقودنا إلى دليل آخر يصب في هذا 
الاتجاه الأوربي الذي هيا عن سابق إصرار وترصد كل أسباب التعمية على الدوالة 
العثمانية لحرمانها من هذه الشراكة العالمية في الكشوف الجغرافيةء ونعني به هناء 
"اتفاقية توردسيلا" كه11زوم ل٣٠۲‏ التي كانت تمثل تهديداً بالعصا المسيحية 
وتحذيراً للدولة العثمانية من مغبة اقترابها من ساحة المنافسة البحرية للعالم الجديد. 
قسمت هذه الاتفاقية الموقعة سنة (١٠۹ه-<٤ ٠۹‏ ١م)‏ بمباركة البابا الاسكندر 
السادس أعمال الكشف والاستعمار بين أسبانيا والبرتغالء بجعل جميع المناطق الواقعة 
غربي خط الطول المار على بعد ۳۷١‏ عقدة غربا من جزر الرأس الأخضر في أفريقيا 
من حق أسبانياء والمناطق الواقعة شرقي الخط المشار إليه مناطق نفوذ برتغالي °١.‏ 
يبدو واضحاً ما وشت به هذه الاتفاقية من نوايا لأوريا المسسيحيةء ومحاولة تفردها 
بأعمال الكشف والاستعمار من جهة» واعتبار الاتفاقية خطوة استباقية سياديةء تعطيها 
سند قانونياً (حقوقاً تاريخية) من جهة أخرىء» في منع غيرها من القيام بأي نشاط 
بحري لأي غرض كان» في جميع المناطق التي حددتها هذه الاتفاقيةء وبالتأكيد فإن 
الدولة العثمانية هي المتضرر الأوحد من هذه الاتفاقيةء إن لم يكن تعنيها بالذات» لكن 
السؤال هناء هل كل هذه المحاولات الأوربية في إشغال الدولة العثمائية عن ما يجري 
من أعمال كشف واستعمار وراء المحيطات» تنطلي ببساطة على دولة قوية مثل الدولة 
العثمانيةء وهي التي "دخلت أورباء ورفعت أعلامها فوق ممالك البلقانء قبل أن تطوى 
راية الإسلام في الأندلس. فكأنما أحيت أمجاده» وأعلت ناره". وأنهت الإمبراطورية 
البيزنطية بفتح عاصمتها القسطنطينية» عاصمة اليونان» وهي الحادثشة التي يحسبها 
المؤرخون بدء التاريخ الحديث! من المرجح أيضاً أن ميل السلطان با يزيد الثاني 
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للسلم وكراهيته للحرب» وتكدره الشديد من عصيان أولاده عليه» حال دون صحوة 
عثمانية حقيقية على ما يجري من أعمال كشف وراء المحيطات. يضاف إلى هذا كله 
أن الأوربيين» وهم يرسمون الخطط لكشوفهم البحريةء لجأوا إلى القيام أولاً بعمليات 
استطلاعيةء بهدف جمع معلومات عن إمكانات القوى الإسلامية التي يحتمل التصادم 
معهاء اتسمت بالكتمان والسرية الشديدة.(°“ 


(خادياً) مسؤولية سليم الأول : 

بوصول سليم الأول سدة الحكم سنة (۸١۹ه‏ = ١١١ام)‏ دخلت الدولة 
العثمانية عصرها الذهبي من أوسع أبوابه. كما دخلت في الوقت نفسهء معترك الصراع 
العالمي مشرقاً ومغرباً. بتوسعها إلى أقصى مدى في الغرب وفي الشرق» يمكنها أن 
تصل إليه» بإضافتها العالم العربي إلى العالم اليوناني (الأوربي) لتبلغ بذلك أوج قوتها 
وذروة مجدها. وللحقيقةء فإن الوطن العربي هو الذي منح الدولة العثمانية مكانتها 
الاستراتيجية ووزنها الدولي الفريدء(" وهنا تأتي فرضية بصيغة سؤال» ههل كانت 
هناك صفقة سرية ما بين الغرب الأوربي والدولة العثمانية؟ جعلت سليم الأول يحول 
وجهته من الغرب إلى الشرق» على أساس أن تغض أوربا نظرها عن هذا التوسع 
لسليم الأول شرقاًء مقابل ثمن إغماض سليم الأول عينه عن أعمال الكشف والاستعمار 
الأوربية في القارة الجديدة أم هي بشكل أو بآخر عملية توريط للدولة العثمانية في 
الشرق لإشغالها عن ما يجري وراء المحيطات» خصوصاً أنه بوصول سليم الأول إلى 
الحكم» كان البحار الإيطالي (الفلورنسي) امريکو فسبوتشي Ame۲1٥0 Vesp ٥1‏ 
(٥٥۹۱۸-۸ه‏ = ١١١٠-١٠١٠م)‏ قد توصل إلى حقيقةء أن الأراضي التي اكتشفها 
کولومبوس وںuطاصuاە€‏ (ت ۲ه _= ١٠٠ام)‏ ما هي إلا قارة جديدةء وليست 
بالتأكيد كما ظن كولومبوس نفسه»ء وكما كان يعتقد أنها قسم من البر الآاسيوي (الهند 
الغربية)» وسميت هذه القارة الجديدة (العالم الجديد) باسم (أمريكا)» تكريما وتيمنا باسم 
أمريكو (أمريجو) مؤكد هوية هذا الكشف جغرافيا. ° 
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وهناك من دون شك مقدمات ومؤشرات كثيرة تدل على قلق أوربا من مشاركة 
إسلامية (عثمانية) لها في هذه الكشوف الاستراتيجية المهمةء بعد أن تأكدت هويتها 
وأهميتها على حاضر أوربا ومستقبلها. وإذا كانت قوة أوربا تتعاظم على الصعيدين 
الاقتصادي والحربي» فإن الدولة العثمانية لم تكن أقل منها تعاظما في القوة إلى حد 
التوازن فيهاء إن لم تكن متفوقة عليها. وزاد في ارتياع أوربا نمو الأساطيل العثمائية 
في عهد سليم الأول» الذي أحدثت فتوحاته رعبا شديداً في أورباء إلى الحد الذي نادى 
فيه البابا لیو العاشر × 80 (۹۲۹-۹۱۹ه= ١٠١٠-۲١٠م)‏ بإعداد حملة 
صليبية جديدة لإنقاذ أوربا من خطر العثمانيين. يقول محمد كرد علي "ولا فقح 
العثمانيون الشام ومصر - بقيادة سليم الأول - كان الأسطول العثماني في إبان قوتهء 
وكانت بعض سفنهم تقلع من موانئ الروم» وتأتي ساحل الشام» وبعضها يقف بالمرصاد 
لقرصان البحر. وكانت الدولة العثمانية- في عصرها الذهبي - متفوققة في قواتها 
البرية والبحريةء وكانت ترتعد الفرائص منها في الغرب» ويتمنى عظماء ملوكها أن 
يخطبوا ودها كل ساعة لقوة أساطيلها وجيوشها". °١‏ 

يبدو أن أوربا المسيحية جعلت من أولويات استراتيجيتها عهد ذاك الفقح 
والاستعمار في العالم الجديدء وإذا كانت دول أوربا نفسها دخلت في صراعات مريرة 
دامية فيما بينهاء في محاولة أن تستأثر واحدة منها بالأراضي الجديدة كلهاء فكيف 
والحالة هذه القبول بشريك إسلامي» يتقاسم معها حصتها في العالم الجديد. وزادت 
قناعة الدول الأوربية المعنية بالكشوف الجغرافيةء بضرورة تحييد الدولة العثمانيية 
وإبعادها عن ساحة المنافسة بأي ٿمن کانء بعد أن قام مارتن لوث Martin Luther‏ | 
(۳-۸۸۸١۹ه-=۸۳١٤ ١٤١-١‏ ١م)‏ بثورته الدينية الإصلاحية ضد الكنيسة الكاثوليكية 
والبابوية نفسهاء والتي على إثرها ازدادت الانقسامات بين دول القارة الأوربيةء كان 
على أوربا أن تحبس أنفاسها فزعاً من أن تستغل الدولة العثمانية هذه الفتنة الدينية 
الداخلية لصالحهاء وهي الدولة التي هددت ملكوت البابا بالانقراض."" وهذا الفزع له 
ما يبرره أوربيأًء بعد أن علموا ما يبذله سليم الأول من جهد كبير في تجهيز أسطول 
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قوي» يمكنه من مواجهة الأسبان من جهةء ومحاولة فك حلقة الحصار الذي ضربه 
البرتغاليون على المياه الشرقية من جهة أخرى.“ 

إذا ليس من المصادفة ما طراً من تغيير في الذهنية السياسية الحربية لسليم 
الأول بالارتداد شرقأء مخالفاً بذلك العقيدة السياسية العسكريةء التي توارثشها سلاطين 
بني عثمان كابر عن كابر» والقائمة على التوسع والفتوح في الغفرب؟! ممايطرح 
تساؤلات في شأن توقيت سليم الأول للاتحول المفاجئ نحو الشرق» وبالتالي ما مسوغاته 
لهذا التوقيت الذي يحيط به الغموض من عدة جوانب؟! فهل كان لدول أوربا المسيحية 
ضلع في هذا التوقيت» باستدراج سليم الأول إلى الفخ الصفوي في إيرانء ومن ثم 
التهويل بالمخاطر التي تتهدد دولته من جيرانه الشرقيين؟! فيما يتصل بهذا الشأنء 
يرجح أن تكون الدول الأوربية لعبت دوراً في تحويل اتجاه الدولة العثمانية إلى الشرق 
والتوسع فيه على حساب الأقطار العربية الضعيفة والمنهكة المسلوبة الحول والقوة 
وذلك بقصد التخلص من تهديد الدولة العثمانية لها والتفرغ للاستعمار في العالم الجديدء 
وجعل الجزء المكتشف من الأرض الجديدة - وما سيستكشف مستقبلاً - حقوقاً تاريخية 
حكرأً عليها وحدها. لا ريب في أن هناك أسباباً موجودة وأخرى مفتعلة أوجدت لإشعال 
الحرب بين الصفويين والعثمانيينء لا يتسع المقام هنا لذكرها. لكن من المؤكد أنها 
واحدة من أهم الأسباب التي جعلت سليم الأول ينتقل إلى الجبهة الشرقية من دولته» 
تاركأً الجبهة الغربية الأوربية تنعم بقسط وافر من الهدوء والاستقرار» ولا أدل علسى 
ذلك» من أنه إبان حروبه مع الصفويين في فارس» أصدر أوامره المشددة إلى ضباط 
بحريته بعدم الالتحام مع العدو الأوربي» خشية أن يجر إلى حرب معهم دون أن يكون 
مستعداً لها بحرياً خصوصاً في الوقت الذي أخذ يجهز فيه لبناء سفن أكبر وأقوى ممما 
عرفه الأسطول العثماني في تاريخه الأول» ناقلاً لهذا الغرض مركز قيادة الأسطول 
من غاليبولي"" إلى العاصمة (استانبول)ء حيث أنشأً ترسانة أخرى هناك لصنع سفن 
ضخمة ومتينة." ويرى بعض المؤرخين أن الدولة الصفوية في إيران أخذت في هذا 
الوقت بالذات» تتآمر مع القوى المسيحية الأوربية ضد الدولة العثمانية. 9أ“ 
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في ضوء هذا كلهء لا يمكن استبعاد هذا الاحتمالء ذلك أن لأوربا سابقة خطيرة 
في مثل هذه الدسائس والمؤامرات في ضرب القوى الإسلامية بعضها ببعمسض)» فعند 
ظهور تيمور لنك (۸۰۸-۷۳۷هد ١۱۳۳-١١٠٤١م)‏ - على سبيل المثال لا الحصر 
- في جنوب غرب آسيا واحتمال اصطدامه بالعثمانيين» لفتت انتباه العمالم المسيحي 
(الأوربي) محاولة استغلال هذه القوى العسكرية بتحويلها إلى المسيحية من ناحية 
والانتفاع منها من ناحية أخرى في تحطيم القوى الإسلامية المجاورة لهذا العالم 
المسيحي» ومن أجل هذا الهدف» تبادلت جنوى مع تيمور المراسلات والسفراء» بغرض 
الاتفاق معه لتحطيم الدولة العثمانيةء وهو الدور الذي لعبته مملكة قشتالة المسيحية 
الأسبانية لإقناع تيمور لنك لتحقيق الغرض نفسه.(°“ 

إذا ما يمنع أوربا من عقد صفقة مع سليم الأول - ضمن ترتيبات يقتضيها مبداً 
التوازن الدولي الذي أملته نتائج الحروب الإيطالية (۹۰۰-٤۱۰۰ه_‏ = -١٤۹٤‏ 
۹ م) - بأن يغمض عينيه عن ما يجري وراء المحيطات واستعمار للقارة 
الأمريكية (الجديدة) مقابل أن تغمض أوربا عينيها عن اجتياح سليم الأول للعالم العربي 
الإسلامي» والتنازل (ظاهريا) عن أطماعها فيهء الذي طالما مثلته البرتغفال وأسبانيا 
وقوى أوربية أخرى كامنةء ويعزز القبول بهذه الفرضية التاريخية ماظهر من 
أعراض جديدة على معنويات الدولة العثمانية بإحساسها المتزايد» بأن أوربا بسياساتها 
وأسلحتها واقتصادياتها التي كانت تنمو بقوة واستمرار متزايد - بعد كشف العالم الجديد 
بخاصة - أصبحت تشكل عقبة كأداء أمام الزحف العثماني نحو الغفرب الأوريي ١“‏ 
الأمر الذي ربط به المؤرخون» بين توقف فتوحات العثمانيين غرباء وبين تحويل 
وجهتهم إلى الوطن العربي» بهذا الإحساس. من منطلق؛ أن العثمانيين قد وصلوا إلسى 
أقصى مدى في الغرب يمكن أن يصلوا إليهء ولا يمكنهم تجاوز هذا المدى» فإذا أرادوا 
أن يشبعوا نهمهم بالتوسع فليس أمامهم إلا الشرق؟!“ مهما تكن الأسباب والعوامل 
التي أملت على سليم الأول تغيير اتجاه دولته نحو الشرق سواء تم هذا الأمر باتفاقييةء 
أو صفقة سرية ما بين السلطان سليم الأول ووريثه ابنه سليمان القانوني من بعدهء أُم لم 
يتم فإنه من غير المقبول إطلاقاء الاعتقاد بأن شخصية إسلامية قيادية كبيرة مسوولة 


۳١ 
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من أحداث في العالم القديم بعامة وأوربا بخاصة»ء وهو سيد الموقف - كما رأينا - على 
مختلف الجبهات الحربية معها!! في ضوء ما تقدم» كيف يمكن أن يعفى سليم الأول من 
مسؤولية غياب أسطوله الحربي عن ساحة الكشوف الجغرافية وراء المحيطات؟! وكيف 
يمكن بالتالي تسويغ استئثار ممالك أوربا المسيحية وحدها بالنصف الغربي من الكرة 
الأرضية بأكمله» وحرمان العالم الإسلامي من أي حصة فيه أو في ثرواته الهائلةء التي 
جعلت من الدول الغربية وحدهاء على ما هي عليه اليوم» من تفوق منحها اليوم مكانة 
سياسية وحربية واقتصادية وعلميةء عالية متطورة» لا تجارى» ولا ند لها. 
(فالفاً ) مسؤولية سليمان القادودي : 

يعد عهد سليمان القانوني امتدادا للعصر الذهبي في تاريخ الدولة العثمانية»ء 
العصر الذي ابتداً مع تولي والده سليم الأول مقاليد الحكم» وهو عصر القوة العظمى 
التي بلغتها الدولة العثمانية في القرن (العاشر الهجري = السادس عشر الميلادي). وقد 
امتاز عهد سليمان - الملقب بالقانوني عند الأتراك والعرب» والجليل أو اللسامي 
(ئMagnificen‏ eطt)‏ عند الأوربيين - بالفتوحات الكثيرة» حيث تقدمت في عهده تقدماً 
عظيماًء لم تصل إليه بعده غرباً أو شرقا." ومع ذلك لا نراه يعير أي اهتمام لنشاط 
الأساطيل الأوربية ما وراء المحيطات» وبالتالي لا يجتهد في البحث عن دور لأسطوله 
الضخم في هذه الكشوف التاريخيةء ومن المفيد أن نشير هناء إلى أنه إذا كان سليم 
الأول قد اهتم بتطوير بحريتهء فإن ابنه سليمان القانوني "جعلها قوة فاعلة في المعارك. 
ففي عهده بلغ الأسطول قوة فعلية هائلة سواء في عدد المراكب, أو في التجهيز 
بالمدفعية والمعدات» أو بإنشاء دار للصناعة البحرية (الترسخانة)ء فاستطاع السميطرة 
على البحر المتوسط سيطرة تامةء وجابته أساطيله حتى بلغت المحيط الهندي رغم قوة 
البرتغال البحرية". أليس من المستهجن في ضوء هذه الحقيقةء أن لا نرى أشرعة 
الأسطول العثماني تناطح أشرعة الأساطيل الأوربية - خصوصاً الأسطول الأسباني 
(الآرمادا) - وتزاحمها سباقا إلى القارة الجديدة؟ 

وقد تتعاظم دهشتنا واستهجاننا حول هذه المسألةء إذا عرفنا أن الأسطول العثماني 
في عهد (القانوني) طهر البحر الأحمر من السفن الحربية البرتغاليةء باستيلائه سنة 
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الأسطول العثماني تناطح أشرعة الأساطيل الأوربية - خصوصا الأسطول الأسباني 
(الآرمادا) - وتزاحمها سباقاً إلى القارة الجديدة؟ 

وقد تتعاظم دهشتنا واستهجاننا حول هذه المسألةء إذا عرفنا أن الأسطول العثماني 
في عهد (القانوني) طهر البحر الأحمر من السفن الحربية البرتغاليةء باستيلائه سنة 
(۹۳۰ھ_= ۸ام) على عدن» حيث سلمت منطقة البحر الأحمر من أخطار 
البرتغاليين وأطماعهم» وقد حرمت الدولة العثمانية منذ هذا التاريخ» ولأكثر من ثلاشة 
قرون» على السفن المسيحية من الإبحار فيه لأنه يشرف على الأماكن المقدسة 
للمسلمين في الحجاز يضاف إلى هذه أن القانوني أعاد الزخم والاحتشاد الحربي 
لقواته على الجانب الأوربي من دولته» مستولياً سنة (۹۲۸ه= ۲۱١٠ء)‏ على بلغوادء 
وكانت إذ ذاك تابعة لدولة المجرء كما قام بحصار فيينا عاصمة النمسا سنة (١۹۲ه‏ 
= ۲۹٣۱م)‏ دون أن يوفق في دخولها. لکن هذا لم يحل دون تأمين دولته في وربا من 
الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء والملوك التابعين له! زد على ذلكء سلسلة حرويه 
لناجحة: التي لعب أسطوله دوراً بارزا فيهاء فبعد انتصار العثمائيين على آخر معاقل 
البندقية على ساحل اليونان.. أسرعت البندقيةء وتحالفت مع أسبانئيا والبابوية»ء وتم 
بالفعل تكوين أسطول مسيحي لمنازلة الأسطول العثماني» وفي معركة بريفيسا سنة 
(٥٤۹ه‏ = ۳۸٥۱م)‏ أوقع الأسطول العثماني بأسطول التحالف المسيحي (الأسباني 
البابوي) هزيمة مذلة."“ 

إن أسبانيا المستميتة على التفرد بالكشوف الجغرافية في العالم الجديدء وتجيير ها 
لحسابها بالكاملء كونها أعظم قوة بحرية وقتذاك» وحتى نحطم أسطولها على يد 
الأسطول الإنجليزي سنة (۹۹۷ه = ۸۸ ١م)»‏ لم تستطع قهر الأسطول العثمانيء 
الذي لم يقهر في أي منازلة بحرية مع (الآر مادا) الأسبانية» ومن أبرز الانتصارات 
التي سجلها العثمانيون على هذا الأسطول الضخم المهيب السمعةء كانت قرب سواحل 
جزيرة جربة التونسية سنة (۸٦۹ه_‏ = .101( .0 

إنه لأمر يدعو للحيرة حقاً أن تبقى الدولة العثمانية رغم كل هذه القوة البحرية في 
منأى عن المنافسة في ميدان الكشوف الجغرافية وراء المحيطات! في الوقت الذي لا 


۲۸ 
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يقل فيه عصر سليمان القانوني قوة وتفوقاً على مختلف الأصعدة» عن عصر اليزابيث 
الأولی 1 1غe‌ۆھizاE‏ (٩۲-۹۹١٠ه‏ = ۸١٠٠-۳١٠١م)‏ ملكة إنجلتراء وعصر 
فردیناند الثاني 1[ ۴61"4 (۹۱۰-۸۷۹ه = ٤١٤١-٤١٠٠م)‏ ملك أسبانيا وبعده 
عصر الملك فيليب الثاني 11 مزاآازط۴ (٤٦۱۰۰۷-۹هھ=‏ ۹٥٥۹۸-۱٥٣م),.‏ 

ومن الجدير بالذكرء أن العصر الذهبي للدولة العثمانية جاء متزامناً مع عصر 
النهضة الأوربية الكبرى." وكان توازن القوى ملموساً بينهماء فلماذا إذاً تنفرد أوربا 
بنصف الكرة الأرضية؟ وكيف؟ فهل ورث سليمان القانوني اتفاقاً ماء تم بين أبيه سليم 
الأول وأورباء يتعلق بحركة الكشوف الأوربية هذه في الدنيا الجديدة؟! وإذا لم يكن 
كذلك» فما سر توقيت إعلان قانون "الإمتيازات الأجنبية"" الذي تم بموجبه منح 
الأوربيين امتيازات اقتصادية وثقافية ودينية في الأقطار العربيةء مما مهد الطريق سهلاً 
إليها للنفوذ الاستعماريء واستفحلت أعراض دائه العضال» بتحقيق الأطماع 
الاستعمارية الأوربية فيهاء مجرد أن حانت الفرصة بتراجع قوة الدولة العثمانية وانهيار 
صرحها.. فهل من أسباب هذا التوقيت الاستثنائي» إدراك سليمان القانوني» من أن 
دولته بلغت من الضخامة واتساع المدىء ما يجعلها غير قادرة على الحركةء وبالتالي 
يجعل من الحرب الخاطفة التي طبقتها الدولة العثمانية بنجاح في العقود السابقة عديمة 
الفائدةء ذلك أن نقل الجيوش عبر تلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غربها 
صار أمرا في غاية الصعوية ". وبات عليه بالتالي إعطاء تنازلات وعقد اتفاقيات 
مع دول أوربا للحفاظ على دولته بحدودها القائمة آنذاك. 

أم أن الجبهة الشرقية عادت تشكل قلقاً على مستقبل الدولة العثمائيةء حيث يربط 
فريق من المؤرخين بين التحول العسكري العثماني نحو الشرق وبين أحداث عالميية»ء 
وقعت حول آطراف العالم العربي الشرقية والغربية منه على حد سواءء وتمثلت هذه 
الأحداث في الاعتداءات الأسبانية والبرتغالية في مغرب الوطن العربي ومشرقه من 
جهة والخطر الصفوي الذي بات يهدد ظهر الدولة العثمانية من الشرق» وتخوفت الدولة 
العثمانية من محاولة أوربية للإطباق عليها من الشرق والغرب» واستغلال الصفويينن 
لهذه المحاولة.() 
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هذا الهاجس دفع سليمان القانوني إلى القيام بحملات تطهير وتأديب للقوى 
الأوربيةء سواء تلك التي هددت أطراف الوطن العربي الشرقية والغربية منه» أو تلك 
الواقعة والمجاورة للجانب الأوربي من الدولة. أما الجبهة الآسيويةء فقد استغرقت 
معظم جهود سليمان القانوني ووقته» حیث قام بثلاٹ حملات کبری ضد فارس (ایږان) 
ما بین (١۱٤۲۳-۹٩٦۹ه‏ = ١١١٠-١١١٠م)»‏ وخرجت الدولة العثمانية من هذه 
الحروب الثلاث منتصرة محققة مكاسب كبيرة على الأرض بإضافة كل الأراضي 
شمال شرقي نهر دجلة حتى بحيرة وان في (هضبة أرمينيا)ء ومثبتة أقدامها في العواق 
کله» مما أرغم الشاه الصفوي طهماسب الأول ___۸۹۸٤-۹۳۱(‏ = ٤۲١٠-١۷١٠م)‏ 
إلى عقد صلح مع سليمان القانوني سنة (۳٦۹ه‏ = ١١٠٠م)»‏ وتوقيع محالفة ثبشت 
الحدود بين الدولتين على ما كانت عليه في السنة نفسها.(*) 

ولعل هذه الأحداث من الأسباب الكامنةء التي دفعت سليمان القائوني إلى مهادنة 
الأوربيين» ابتداء من سنة (١٤۹ه‏ = ١٠١٠م)»‏ حيث أبرمت معاهدة الامتيازات 
الأجنبية بين سليمان القانوني وملك فرنسا فرنسوا الأول 1 ز٥۴۲۵ ۹٥٤-۹۲۱(‏ هه 
١‏ ٠١٠-۷٤١٠م).‏ ومهما تكن الظروف والملابسات التي أفضت إلى إبرامهاء 
لكنها بكل المعايير السياسية المستقبليةء كانت الخنجر السام» الذي طعنت به أوربا قلب 
الدولة العثمانية ليتفاعل سمه رويداً رويداً ليؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة العثمانية 
لتتقاسم الدول الغربية (الحلفاء) المنتصرة في الحرب العالمية الأولی -١١۳۳(‏ 
۷ه = ۹۱۸-١۹١٤‏ 1م) التركة العثمانية في الوطن العربيء وتسلبها معظم 
أملاكها في أوربا نفسها. ومن ثم ليبقى آثار هذا السم الناقع يتفاعل في أعقاب هذه 
الحرب» باستمرار بسط النفوذ الغربي على العالم العربيء الذي لا يزال يحمل بين 
طياته طابعه التحكمي» أو العدواني حتى اليوم.(““ 

لا شك في أنه بموجب هذه الاتفاقية انتقل مركز الثقل في التوسع العثماني نهائياً 
من الغرب إلى الشرق» حتى إنه يمكن القول» بأن موقف الدولة العثمائية في الجبهمة 
الغربية بات موقفاً دفاعياً أكثر منه هجومياًء والغريب في الأمرء أن الدولة العثمانية 
رغم ذلك» أصبحت حكماً في الصراعات بين ملوك أورباء فهذا التقارب الفرنسي 
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العثماني إلى درجة التحالف والتطبيع الشامل للعلاقات بينهما على المستويات كافةء جاء 
في الوقت» الذي كانت فيه فرنسا تحارب أسبانيا (وكلاهما من أتباع المذهب الك لثوليكي 
الأصولي)! وتدخل سليمان القانوني في هذه الحرب لصالح ملك فرنساء (فرانسوا 
الأول)ء بموجب تلك الامتيازات التي نظمت العلاقات العثمانية الفرنسية بدايية» ثم 
العلاقات الأوربية العثمانية لاحقاً ولفترة زمنية طويلة.(^ 

والسؤال هناء هل يمكن لهذه الأطراف أن تتفق دون تبادل مصالح ومنافع بينها..؟ 
فهل أخذت أوربا وبالذات أسبانيا وفرنسا وإنجلترا ثمن سكوتها على التوسع العثماني 
في الشرق حياد الدولة العثمانية بعدم تدخلها بالشأن الأوربي المتعلق بحركة الكشف 
والاستعمار في الأراضي الجديدة؟! وربما كان من مصلحة العثمانيين في هذا الوقت 
بالذات» عدم الإنجرار إلى مواجهة كبرى مع الغرب» بعد أن دخلت إنجلسترا ميدان 
المنافسة بقوة مع الأسبانء في عهد الملكة الیزابیٹ الأولی (٩٦۲-۹٠١٠١ه_‏ = 
۳-۸١٠٠١م)‏ حيث بدا التفكير جديا باستعمار القارة الجديدة (أمريكا) خاصة بعد 
تحطيم أسطول أسبانيا القوي (الأرمادا) سنة (۹۹۷ه = ۸۸١٠م)ء‏ مما أدى إلى انتقال 
السيادة على البحار إلى الإنجليز.”“ 

وهكذاء يمكن القول في ضوء ما تقدم» أن عصر سليمان القانوني انقضى» 

وعصره هو أحد عصور القوة للدولة العثمانيةء إذ هو آخر سلاطينها العظام» دون أن 
تحرز الدولة العثمانيةء ومعها الأمة الإسلامية - خطوة بحرية واحدة من ألف خطوة 
على طريق البحر المحيط إلى العالم الجديدء والآن وبمنتهى الشفافيةء هل يعفى سليمان 
القانوني من مسؤولية غياب دولته - ممثلة بأسطوله البحري - عن حركة الكشف في 
العالم الجديد» وخروجه منها خالي الوفاض صفر اليدين؟! 


البحرية الحثمادية بعد سليمان القادودي : 

بدأت القوة البحرية العثمانية تشهد تراجعا خطيرا منذ عهد سليم الثاني -۹۷٤(‏ 
۲ه = ١١١٠-٤۷١٠م)‏ ابن سليمان القانوني وخليفته. ومن الشواهد الدالة على 
هذا التراجع والضعف» هزيمة الأسطول العثماني في معركة لابنتو ١٤٣0مه.1‏ البحرية 
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سنة (۹۷۹ه١۷١٠م)ء‏ وهي المعركة الفاصلة في تاريخ البحرية العثمانيةء حيث لم 
تتمكن من النهوض على قدميها بعدها." إلى أن أفل نجمها مع بداية (القرن الثاني 
عشر الهجري = الثامن عشر الميلادي) خاصة في عهد السلطان مصطفى الثالث 
(۱۷۱ ۱۱۸۸-۱ ه_= ۷٥۱۷-٤۱۷۷م)»‏ والسلطان عبد الحميد الأول -١٠۸۸(‏ 
٤‏ هه ١١٤1۷۸۹-۷۷م)»‏ حيث تخلت الدولة عن استخدام الأساطيل البحرية 
العسكرية )٠9‏ 

وفي هذا السياق» يتناول محمد كرد علي» الحالة المترديةء التي وصل إليها 
الأسطول العثماني في آخر أيامه» حيث يقول "وانحلت بحرية الترك في أواخر أيامهم» 
حتى صرت لا تشاهد في ساحل الشام إلا على الندرة مراكب عثمانيةء وهي إذا قيست 
إلى غيرها تبين الفرق العظيم بين بحرية الأمم المتحركة المتجددة وبحرية الأمة 
الجامدة الخامدة. وكانت الدولة إن صحت عزيمتها - في أواخر وقتها - على إنشاء 
(مراكب حربية أو مدنية) توصي عليها من صناعات إيطاليا أو فرنسا أو إنجلتراء لان 
العلم بذلك فقد من بينهاء ولم تسر مع العصر في الرقي البحري» كما سارت مع العصر 
في الجيش البري» بمعنى أن الدولة العثمائية أصبحت عشية سقوطها دولة برية 
فة(" (°) 
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فبعد كل هذا الطواف حول إشكالية غياب البحرية العثمانية عن ساحة الكشوف 
الجغرافية غرباً بخاصةء على الرغم من تأهلها للمنافسةء يبدو أننا ما زلنا بحاجة إلى 
المزيد من الدراسات العلمية التاريخية الموضوعية تحديد إجابة قاطعة» حول مدى 
المسؤولية التي تتحملها في حرمان أمتنا من المشاركة العملية في اكتشاف القارة 
الأمريكيةء لكن فيما عرضنا وانتهينا إليه يمكن القول بأن المسؤولية في ذلك ترجع إلى 
جملة أسباب مجتمعة» بعض هذه الأسباب يرد لظروف الدولة الداخليةء وبعضها يرد 
لتبادل المصالح بين القوى العظمى آنذاك» وبعضها فرضيات لها ما يؤكدها على أرض 
الواقع. إلا أنه من المحققء كانت هناك فرصة كبيرة أمامها لتحقيق إنجاز تاريخي مها 
في هذه القارةء هذه الفرصة»ء تمثلت في صانعي القرار في الدولة العثمانيةء التي تزامن 
عصرها الذهبي مع حركة الكشوف والاستعمار الأوربي في الأراضي الجديدة 
(أمريكا)» حيث شهد هذا العصر سلاطين وقادة عظاماء وجيوشاً جرارة قويةء برية 
وبحريةء حسنة التنظيم والتسليح» ومع ذلك أضاعوا هذه الفرصة الثمينة الأولى 
والأخيرة. 

لكن إذا كان من عزاء لناء في هذا الغياب العمليء فإن حضور أمتنا العلمي في 
هذه الكشوف لا يختلف عليه اثنان» وآية ذلك» تتجلى في الدور الذي لعبه مسلمو 
الأندلس في نقل العلوم الجغرافية والفلكية والملاحية إلى الأوربيين» التي كانت لاحقا 
الأسس التي بنوا عليها صرح كشوفاتهم الكبرى في أمريكاء ورأس الرجاء الصالح» 
والمحيط الهادئ» وغيرها من الرحلات الجامعة في القرن (العاشر الهجري = السادس 
عشر الميلادي). 

ومن الثابت أن كولومبوس تغذى بعلومناء وقرأ الطريق إلى القارة الأمريكية 
بلغتناء واستهدى بخرائطناء وأبحرت سفنه بأشرعتناء واستعان بأجهزتنا الملاحية 
ومحققاً حلمه بالوصول إلى شواطئ الأمان - أا كانت - ببحارتنا. وحسبا أن 
المصادر التاريخية الإسلامية منها والأجنبيةء تفيض بالمعلومات الدقيقة عن الإنجازات 
الجغرافية والملاحية والفلكيةء التي حققها العلماء الععرب والمسلمون» أمتال: 
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الإدريسي» والمقدسي» والأصطخري» وأبي الفداءء وابن خرداذبةء والمسعودي» وابن 
فضل الله العمري» وياقوت الحموي» وابن حوقل... الخ. وجاء في دائرة المعارف 
الفرنسيةء أن كولومبوس اطلع على كتب العرب الجغرافية قبل قيامه برحلته التي أدت 
إلى اكتشاف أمريكا.(") 

ولا حاجة إلى أن أوكد مرة أخرى أن القصد من إثارة هذا الموضوع المثير 
للجدل والشائك» هو لفت الانتباه إلى إشكالية غياب الدور العثماني في المنافسة البحرية 
في الكشوف الجغرافية للعالم الجديدء على الرغم من وجود الإمكانيات والندية للمشاركة 
في هذا السباق العالمي التاريخي»ء ومن المؤسف أن تكون هذه الإشكالية من القضايا 
المهملة عند المؤرخين المحدثين» ولا أحسب أنهما موضع العناية والاهتمام» وها أنذا 
أزرع بذرة في هذا الحقل العلمي» لعلها تكون مقدمة أوليةء خليقة بالمزيد من الدراسلت 
والبحوث العلمية الموضوعيةء منزهة عن الأهواء الشخصية والأحكام المسبقةء ومبنية 
على أسس منهجية دقيقةء تثري مكتبتنا العربيةء بإضافات علميةء» فيمها يخص هذه 
الإشكالية التاريخيةء التي لا تقل أهمية عن مثيلاتها من الإشكالات التاريخية»ء التي 
تستأثر بالاهتمامات البحثية لعلماء التاريخ الأفاضل. وكلي ثقةء أننا سنرى منهم أعمالا 
علمية جادة» تبدد ما يحيط بهذه الإشكالية من ضباب» لتتضح رؤية الطريق المستقيم 
للوصول إلى الحقيقةء التي ستكون بالضرورة حكم التاريخ» على المعاصرينء من 
سلاطين الدولة العثمانيةء لتلك الحقبة التاريخية المهمة التي شهدت الكشوف الجغرافيية 
الكبرى. ويقيني أن أي عمل علمي مهما وصل من درجات الرصانة العلمية لايصل 
آبداً درجة الكمال أو التمام. 


إذا تم أمرٌ بدا تقصه توفع زوالا إذا قيل ته " 
مهما يكن من أمر فإننا نرجو أن تكون هذه الحقائق التي قدمت والأدلة التي 


أبرزت في هذا الكتاب» كافية لأن تجيب عن تساؤلاتنا حول دور الععرب والمسلمين 
التاريخي في اكتشاف العالم الجديدء وإلى أي مدى تأثرت أوربا بالفكر الجغرافي 
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العربي والإسلامي» وإلى أي حد كان تأثير هذا كله في كولومبوس ورواد الكشوف 
الجغرافية الأوربيين في مستهل العصور الحديثةء خصوصاً بعد أن أجمع معظم 
المؤرخيءن وعلماء الآثارء والباحثين في تاريخ الكشوف الجغرافية على التسليم 
بصلاتنا بالعالم الجديد قبل اكتشاف كولومبوس (لأمريكا) بمئات السنين»ء ولعل دور 
كولومبوس التاريخي يكمن في قدرته على استغلال خبرات العرب وعلومهم أفضل 
استغلال» وفي فهمه كذلك لبعض الأخطاء التي وقع فيها الأسبقون وتجنبهاء وفي قواره 
الشجاع» "الاستعانة بالعلم العربي الإسلامي» ورفضه موروثات أساطير التراث الغربسي 
في العصور الوسطى عن الكون والبحار". 

غاية الأمرء إن هذا العمل هو محاولة تقديم دراسة علمية للمهتمين والقراء على 
حد سواء» لا أرجو من ذلك إلا وجه الله» وإطلاق صيحة مدوية لعلها توقظ أصحاب 
الضمائر الحية في الأمةء ليشخصوا أسباب العلة التي ألمت بأمتناء وليصفوا الدواء 
الناجع والأسلوب الصحيح لإعادتها إلى مدارها القويم كصاحبة رسالة خالدة لا تموت. 
وحسبي أن كل واحد منا غير راض عن وضع أمتنا الراهن وحالهها المؤلم» وأني 
مقارنة بين حالنا وحال (العالم المتمدن) اليوم تجعل شعورنا يتزايد بعدم الرضاء وهو 
شعور مشوب بالحزن والقلق البالغ على مستقبلنا. لكن ما يحفزنا للصراع ممن أجل 
البقاء الحضاري والنوعي ما يتفاعل في وجداننا من صور رائعة جميلة لأمتنا ماثلة في 
تاريخها البعيد والقريب» على الصعد كافة (الدين واللغة والعلوم والآداب). 

إن كتب التاريخ والآثار وغيرهما حوت معلومات ثرية عن فضل أمتتا على 
العالم في ميدان الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية بخاصةء وفي مختلف ميادين 
الفكر والتميز الحضاري بعامةء ولا يحتاج الباحث إلا أن يكلف نفسه عناء البحث 
والتفتيش بين ثنايا هذه الكتب القيمةء حتى يجد ما يروي ظمأه» سواء في موضوع هذه 
الدراسةء أو أي فرع من فروع العلم النافع» حيث سيجدها جميعا تنطق بفضل الععمرب 
والمسلمين على العالم» وعزاونا أن من يحاول إخفاءها هو أعجز عن ذلك عجزه عن 
إخفاء الشمس والقمر. من هنا جاء هذا الاحتشاد العلمي للموضوع (الكتاب) للرد 
بأضعف الإيمان على أنكر الأصوات» التي لم يكفها أنها ضنت على أمتتقاولو 
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بكلمة طيبة واحدةء ووصمتها بأقذع الصفات!؟ متناسية أن نهضة الشرق والغرب في 
العصور الوسطى - وفي كل العصور - مدينة لأمتتاء التي استطاعت أن تؤثر 
برسالتها العالمية المتجددة في إعادة الروح والوعي الحضاري الشامل فيهما. 

يقول أحمد شاكر الكرمي: "نحن لا نجحد فضل الغرب ولا ننكر أننا في حاجة 
قصوى إلى علومه وفنونهء أما تعصبه الذميم» ذلك التعصب الذي يمنعه في بلاده 
ويبيحه في سواهاء فلسنا في حاجة إليه. وقد جاءنا الغرب لسوء الحظ حاملا علومه 
وفنونه على مركبة من التعصب» إنه فتح أعيننا للنور» ولكنه ملأ قلوبنا بغضاً وحقداء 
ولم يستطع أو لم يردء أن يعلمنا كيف نحب» إلا أنه استطاع أن يلقننا كيف نبغضض 
لقد فات هذه القوى الغشومة أننا أمة تفخر بانتمائها إلى أشرف رسالة إنسائية في 
الوجود. على الرغم من أننا لم نكن في يوم من الأيام أسوأً حال من هذ الأوقات 
السوداء العبوس القمطريرة»ء التي يحدث فيها لأول مرة في تاريخنا مثل هذا الانحدار 
الخطير» والانحطاط الفظيع والتصحر المريع»ء الذي انعكس على مجمل شؤون حياتتاء 
مهددا لوجودنا وهويتنا واقتلاع أوتادنا وجذورنا. 

ولعل ما يجعل المستقبل أكثر قتامةء أننا بعد أن كنا جبل الحضارة الأشم الذي 
يناطح الغيوم فيفجرهاء فتنهمر مياهها ينابيع ثجاجة لتروي ما دونه» أصبحنا اليوم 
ولعوامل كثيرة داخلية وخارجية في الدرك الأسفل من سلْم الحضارةء وفي السفح من 
الجبل» وارتفعت على هاماته جبال أخرى» تتدفق من قممها سيول من مزيج 
حضاري» غمرناء وحاصرنا من كل حدب وصوب» اختلط فيها الماء الفرات بالآاسن 
الأجاج. لكن على الرغم من ذلك يمكن أن نرتفع من جديد كالطود الشامخ» نتسامى 
بذراه إلى القمر»شرط أن نعود إلى ديننا الصحيح» عندئذ سنتذوق طعم الماضي اللذيذء 
ونصنع منه سلما نرتقي به أسباب قوة الغد العالميةء يقول جورج سارتون.6 
rt‏ أحد أبرز علماء التاريخ والمؤرخين في أمريكا 'لقد سبق للعرب أن قادوا 
العالم في مرحلتين طوياتين من مراحل التقدم الإنساني طوال ألفي سنة على الأقل 
قبل اليونان» ثم في العصور الوسطى مدة أربعة قرون تقريباًء وليس ثمة ما يمنع 
هذه الشعوب أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد“.(“) 
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في الواقع» لم يكن الغرض من إعداد هذا الكتاب» البحث عن أوسمة جديدة 
نعلقها على صدر أمتنا المزدان والمثتل بهاء فأمجادنا ومفاخرنا تفوق نجوم السماء » إن 
أمة قلدها الله وشاح النبوةء وأتمنها على رسالته للناس كافةء وجعل منها حضارة -هي 
باعتراف العقلاء - أهل الأرض عامةء أعظم حضارة شهدها العالم أجمع في الخافقينء 
وميزها بالصفات الكاملةء وبنى له بيتاً على أرضها - في مكة المكرمة مدينة الله 
الفاضلة - وقبلة الإنسان في كل مكان» أمة لا تخشى من أصابع الحاسدين أن ترتفع 
لتحجب شمس اللهء شمس الإسلام المتوهجة أبداً ضماناً لبقاء الزمان والمكان. إن الأمة 
قوية بإيمانهاء عزيزة بدينهاء واثقة بربهاء أمة ردت للعالم بصره» ونظمت دقات قله 
بعد اضطراب» وأضاءت عقلهء وبددت ظلماته بكلمة جاءعت من عند الله على غير مثال 
سابق أو لاحقء وتمكنت في زمن قياسي من تحويل العالم إلى مدرسة إسلامية كبرىء 
تلاميذها الناس من كل الأجناس» ومنها الأساتذة أمة لن يضيرها من يحرث في خضم 
بحورها الزواخرء أو من يلقى أمام نهرها العباب حصوات وقشات حاقدة حاسدة» في 
محاولة لإيقافه أو عرقلة جريانهء أو من يحاول أن يلتقط من سقط متاعها شيئاً أثيراً 
یکبر به» ولا يصغرها. 

إن أمة مسحت دموع الإنسانيةء عندما لم تجد غيرهاء يمسح دموعهاء ويبلسم 
جراحهاء وحملت همٌ الدنيا دون أن تنتظر أحداً أن يحمل همهاء وأنقذت العلم من براشن 
الذين اضطهدوه في كل دار غير ديارهاء وانتشلت أوربا من إفلاس حضاري وشفا 
جرف هار» ونشرت العلم في كل ركن من أركان أرض وصاتهاء أو لفحت وجهمها 
رياح حضارتهاء وأهدت العالم الألوف من رموزها العلماء الخالدينء أمة لن تصاب 
بالعقم» وما زالت» وستبقى ربة للشباب الدائم الذي لا يشيخ» يأتي من رحمها كل حين 
بإذن ربها علماء وقادة مصلحون ونجوم للأرض لليوم وللغدء إن أمة أعطت الأوائل 
والأواخر» وأرست مثلاً وفضائل ثابتات» ومساجد جامعات» ومنارات ومآذن عاليات» 
حولت العالم إلى بيت صغير في مسجد كبير» أمة لن تهون» ولن تحزن» ولن تهمش» 
وستظل أبداً هي القاعدة وما دونها استثناءء لها صنع التاريخ» ولغيرها أن يأخذ دوراً 
في الطابور للحصول على مقعد فيه أو مساحة لهامش. 
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نقول للذين ينعون مجد الأمةء بأننا لا ننكر أن التغني بالماضي من شيم 
الضعفاءء وجلد للذات» وأن خير أمة أخرجت للناس تعيش اليوم في مؤخرة الركب 
الحضاري» على الرغم من امتلاكها لكل عناصر القوة والاستمرارء وإن فتنا كقطع 
الليل المظلم تلف عالمناء وتدفعنا في اتجاه حافة اليأس والقنوط إلا من رحمة الله لكئنا 
في الوقت نفسه نؤمن أصدق الإيمان بأن دياجير الظلام هذه ليست إلا حالة مؤققةء 
تزول بزوال الأسباب» وهي ليست من الثوابت بأي حال من الأحوال» وإن أمتتضاما 
زالت تملك دينامية الطاقة الإسلامية التي لا تتفدء المادية منها والروحيةء وهي بذلك 
تستطيع النهوض من جديدء وتأخذ زمام المبادرة مرة أخرى» وستبقى كأمة وسط 
ضمانة ضرورية لا غنى عنها لتحقيق التوازن بين البشر. ومع أن السلحفاة قد تباهي 
اليوم أمتنا بسرعتها - الأمة التي أرغمت على السكون» وتصوير حركتها بالبطء 
ليظهر العدو متفوقاً بسرعته المذهلة عليهاء ويتجاوزها بمسافات بعيدة مقلقة - إلا ننا 
نذكر العدو المتغطرس بأن السلحفاة الصبورة الذكيةء سبقت عند خط النهايةء الأرنسب 
المدعي المغرور؟! إن ما يقوم به الغرب اليوم من محاولات مستميتة للتعتيم على 
شخصيتنا ودورنا الأهم في بناء أسس الحضارة الإنسانيةء والتقليل من قيمة كنوز 
قدراتنا الفكرية والعلميةء والتمادي بالأذى» والإمعان في تشويه أصول تراثنا العربسي 
الإسلامي» وإضعاف انتمائنا لديننا وعروبتنا وأمتنا الواحدة أشبه ما يكون في 
نظرنا بعملاق يقف على رجلين من طين» وجبال ثلج ضخمةء يظنها الجاهلون صرحا 
من جر انيت صوان» لكن سرعان ما تشرق شموسنا ثانية بعد كسوف» فتقذوب هذه 
الجبال الثلجيةء وتصبح أثراً بعد عين» وتتحال الأرجل الطينيةء ويسقط العملاق 
أرضا! كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال" (الرعد:١٠).‏ إن أمتنا هي قصة الملضيء 
والماضي قصتهاء وصانعة الحاضر» والحاضر صنعهاء وخطة المستقبلء والمستقبل 
" مضى السلف الأبرار يَعبَق ذكرهمٌ سيوا كما ساروا على الأرض واصنوا 
وما الفخر بالماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرف " 
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هوامش الفصل الرابع والخاتمة: 


.۲۷ انظر الهامش رقم‎ .١ 

۲. انظر أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» دار الشروق»؛ بيروت» 
۲ م» ص۱۰۲ . 

.٣‏ انظر رأفت الشيخ» في تاريخ العرب الحديث» دار الثقافةء القاهرة ۱۹۹۲م» ص ۲٤‏ وما 
بعدها. انظر أيضا محمد أئيس» الدولة العثمانية والشرق العربيء (١٠١٠ه-١١١١م)‏ مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۹۰م» ص۲١٠٠-١١٠.‏ 

؛. قارن أحمد مصطفى» المرجع السابق» ص١٠‏ وما بعدها. كذلك رأفت الشيخ؛ المرجع 
السابق ص٥۲‏ وما بعدها. 

ه. عن أحوال الوطن العربي عشية وصول العثمانيينء انظر الشيخء المرجع السابقء ص٠۲-‏ 
.٤‏ كذلك راجع وقارن محمد الخضري بك محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) 
المسكتبة التجارية الکبری» الققاهرة؛ ۱۹۷۰م» ص۸۳٤-۰۳٠.‏ انظر هنا ص ۸۷٤؛‏ أيضا 
Richard N. Frye, ed., The Near East and the Great Powers, Harvard‏ 
University Press. USA., 1951,. P. 29‏ . 

. مثل الجزائر التي احتلها الفرنسيون سنة ( ١٤۲١ه*‏ ١١۱۸م‏ ) ثم امتد هذا الاحتلال إلى 
تونس والمغرب العربي عموماء بدءاً من السنة ( ۲۹۹١ه‏ = ١1۸۸م).‏ هذا في الوقت الذي 
احتل فيه الإنجليز مصر سنة ( ۰ه د ۱۸۸۲م ). حيث دام هذا الاحتلال لأکثر من ۷١‏ 
سنة. انظر الشيخ» المرجع السابق» ص۳۲۷ وما بعدها؛ انظر أيضا. أحمد عزت عبد الكريم» 
دراسات في تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۷۰م» ص٠٠٠‏ وما بعدهاء 

See John Marlowe, Arab Nationalism and British Imperialism, The« j¦bil .v 
Brian Gardner, Allenby of dJis .Cresset Press, London, 1961, pp.17ff 
وانظر أیضا عبد‎ ..New York, 1966, مp.66۴‎ ,. Arabi, Coward McCann Inc 
العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي» التاريخ المعاصر (أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية‎ 
الثانية) دار النهضة العربيةء بیروت» ۱۹۷۳م» ص١٤١٤ وما بعدها.‎ 

۸. انظر محمد بيرم الخامس التونسي» صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار؛ جاء دار 
صادر» بيروت» صورة من الطبعة الأولى للكتاب» بالمطبعة الإعلامية؛ القاهرة ١۱۸۸م؛‏ 
ص٣-٤‏ في (الباب الثالث - الفصل الأول)؛ انظر كذلك؛ عبد العزيز نوارء الشعوب الإسلامية 
(الأتراك العثمانيون - الفرس - مسلمو الهند) دار النهضة العربيةء بیروت =" ۰ ۱۹۹۱م؛ 
ص٣۲‏ وما بعدها؛ علي حسون» تاريخ الدولة العثمانية»ء ط۲ء المكتب الإسلامي؛ بيروتء 


۲ م» ص١١‏ وما بعدها وهنا وهناك؛ مصطفى» المرجع السابق» ص١١‏ وما بعدها؛ انظر 
أيضا حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة» 1۹۸۷م» ص٠٠٠‏ 
See also Herbert A. Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire; a ‘laدعڊ lay‏ 
history of the Osmanlis up to the death of Bayezid I (1300-1403). (Islam and‏ 
.the modern world,9.) Oxford, 1916, repr. London, 1968, pp. 25, 263, 267‏ 

.٠‏ حدد كتاب تاريخ الإمبراطورية العثمانية لمجموعة من الباحثين» بإشراف المؤرخ روبير 
مانتران» والصادر بالفرنسية عن دار فايار» باريس» ۱۹۸۹م» ڊgiz Histoire de L'empire jI‏ 
.0tt0man, Sous la Direction de Robert Mantran, Fayard, Paris 1989‏ والصلدار 
بالعربية (ترجمة بشير السباعي) عن دار الفكر للدراسات» القاهرة» 1۹۹۳م. يحدد تاريخ 
إنشاء الدولة العثمانية بسنة (۲١٠١م)؛‏ انظر المرجع نفسه ص۷١‏ انظر كذلك تقولا زيادة ' 
تاریخ الإمبراطورية العثمانية في قراءة شاملة " في الحياة (جريدة) الععمدد ١٠٠٠ء‏ 1 تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۸م» ص۱۸. 

.. انظر محمود السيد الدغيم» " أضواء على تاريخ البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عد 
السلطان سليم الأول " بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» ضمن مجموعة بحوث مشاركة في 
ندوة "الحضارة الإسلامية وعالم البحار" والتي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرةء في الفترة 
۸-٦‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۳م» ص ۳۸۰-۲۷۹ . 

.١١‏ عن مكائة العرب والمسلمين في عالم البحارء انظر فهمي توفيق مقبل» دور الععرب في 
اكتشاف العالم الجديدء دار الثقافةء القاهرة ٤۱۹۹م‏ ص۳٠-٠۲‏ وهنا وهناك؛ انظر كذلك: 
الدغيم» المرجع السابق» ص٠۳۸-١١٠؛‏ فاروق عثمان أباظضة» ' القوى البحرية الإسلامية 
ومواجهة النشاط البحري الاستعماري في فجر العصور الحديثة " بحث منشور في مجلة المؤرخ 
العربي› ضمن مجموعة بحوث مشاركة في ندوة "الحضارة الإسلامية وعالم البحار" والتي عقدهل 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرةء في الفترة ۸-٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۳م» ص۱٤"‏ 
وما بعدها؛ مؤنس» المرجع السابق» ص ۲۸٤-۲۷٦‏ وهنا وهناك؛ حسن صالح شهاب» فن 
الملاحة عند العرب» دار العودة» بیروت»› 1۹۸۲م»› ص٣١٠‏ وما بعدها؛ يعقوب (جورج)» المرجع 
السابق» ص ۰-۲۹". 

.١٣‏ انظر أعمال المؤتمر العالمي الثامن للدراسات العثمانية حول: " البحرية والطرق التجارية 
العثمانية " الذي نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات في تونس» في الفترة من ٠١‏ - 
٩‏ تشرین أول ( آکتوبر ) ۹۸۸م. 

.١۳‏ آيدين وصاروخان» الأولى مدينة تقع جنوب غرب تركيا بالأناضول (جنوب شرقي أزمير). 
والثانية شمال أزمير على بحر ايجه. من المعروف أنه بعد سقوط دولة السلاجقةء تجزأت 
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أملاكهم في سيا الصغرى (الأناضول) إلى عشر إمارات صغيرة وهي» قرة سيء 
وصاروخان» وآیدین› وتكةء والحميدء والقرمانء وكرميان» وقسطمونيء؛ ومنتشاء وقونيةء ثم 
انضمت بالتدريج إلى الدولة العثمانيةء انظر فريد بك المحامي» المرجع السلبق» ص١۱۱ ٠۳۷‏ 
۹. للمراجعة انظر المنجدء في اللغفة والإعلام» ط۲۸ء دار المشرق» بیروت» ١۹۸۳‏ 
ص٠٠٠‏ و ١٤؛‏ كذلك مؤنس» المرجعم السابقء خريطة رقم .٠١١‏ 

؛٠۷۹ص انظر مصطفىء المرجع السابقء ص۳۷؛ كذلك انظر الدغيم» المرجع السابق»‎ .٤ 
Cf. John Bagot Glubb, A Short History of The Arab Peoples, Quartet «jراãy‎ 
Books, London, 1978, pp. 220-222. 

.٠٥‏ انظر محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية تحقيق إحسان حقي» ط٤‏ دار 
النفائس» بیروت»؛ ۱۹۸۳م» ص ١۱۲؛‏ كذلك مصطفى» المرجع السابق» ص١٤-۷٠؛‏ الدغي» 
المرجع السابقء ص۳۷۹؛ مؤنس» المرجع السابق» ص۷١٠٠.‏ 

.١‏ مقدونيا وتراقياء الأولى اسم بلاد كان يطلق على المنطقة المتوسطة في شبه الجزيرة البلقائيةء 
تقاسمها بعد الحرب العالمية الأولى اليونان وبلغاريا ويوغسلافيا (السابقة). والثائية منطققة في 
جنوب أوربا الشرقية تقاسمتها منذ (۲-۱۳۲۸٤۱۳ه—-۱۹۲۳-۱۹۱۹م)‏ كل من اليونان (تراقيا 
الغربية) وبلغاريا (تراقيا الشمالية) وتركيا (تراقيا الشرقية وأهم مدنها استنبول). ومقدونيا وتراقيا 
تعنيان كذلك (الروميللي) بالمصطلح الحديث. انظر فريد بك المحاميء المرجع السلبق» ص١١٠٠؛‏ 
مصطفى» المرجع السابقء ص۸٤؛‏ المنجدء المرجع السابق» ص٤۱۸‏ و 1۷۹. 

؛٠.-٤۹ص انظر الدغيم» المرجع السابق» ص٤۳۸-٠۳۸؛ أيضا مصطفىء المرجع السابق»‎ .۷ 
Also Glubb, op. cit, pp.222; P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent كذلك‎ 
(1516-1922) A Political History, Cornell University Press. London, 1966, 
. ppP.25- 27 

۱۸. انظر الدغيم» المرجع السابقء ص°^"؛ كذلك 25.ص Holt, op. Ci†.,‏ 

۹ انظر فريد بك المحاميء المرجع السابقء ص٤٤٠؛‏ انظر كذلك: مصطفىء» المرجع 
السابق› ص °*؛ 26.ص .Also Holt, op. Cit.,‏ 

.٠‏ للوقوف على خلفيات وأسباب هذه المعركةء راجع فريد بك المحامي؛ المرجع السابقء 
ص +١۸-١٤١‏ مصطفىء» المرجع السابقء» ص١أ٠-۲٠؛‏ آئيس» المرجع السابق؛» ص٥٤-٤٥‏ ؛ 
أیضا .Holt,0p.it., P26 Ao Glubb, op. ci. 0P.224-226‏ . كذلك نوارء المرجع 
السابقء» ص .۳۸-۳٦‏ 

.۸٤-۸۱ انظر الدغيم» المرجع السابق» صض٠۳۸؛ انظر وقارن أنيس» المرجع للسابق» ص‎ .١ 
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.٢‏ انظر فريد بك المحاميء المرجع السابقء ص ١١٠٠-١٠٠؛‏ أيضا الدغيم» المرجع السابق؛ 
صض٩۸۱-۸؛‏ حسون » المرجع السابق» ص .۲٠-۲١‏ 

.۲٣‏ انظر كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ط۷ء ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبككي» 
دار العلم للملايين»؛ بيروت»› ۱۹۷۷م» ص ٤1۹-٤1۸‏ ؛ وانظر يض See also, Holt op. cit.,‏ 
p.27 and Passim, op. cit., P.227‏ كذلك الدغيم» المرجع السابق» ص٦۲۸۸-۲۸؛‏ وللمزيد 
من التفاصيل انظر فريد بك المحامي› المرجع السابق» ص۰٠۱۷۸-۱؛‏ انظر هنا: ص١١١-‏ 
٤؛‏ مصطفى» المرجع السابق» ص١٠-۷۲؛‏ حسون» المرجع السابق» ص .٠٤-۳٠‏ 

4. انظر فريد بك المحامي» المرجع السابقء ص ١١۷٠-٠۷٠؛‏ انظر أيضا الدغيم» المرجع 
السابق» ص ۳۸۸؛ انظر أيضا الشیخ» المرجع السابق» ص ۲۳ء ۲١‏ و .٠١‏ 

Cf. W. The Expantion,jراقو انظر الدغیم» المرجع السابقء« ص۳۹۰-۳۸۸؛ وانظر‎ .۲٠١ 


of Islam, An Arab religion, in the non- Arab World, Edinburgh Wilson Cash 
House Press, London, 1928, pp.122-145, see here, p. 126. 


.۲١‏ المورة 0۲3 اسم أطلق في العصور الوسطى على شبه جزيرة بيلوبونيز 
65 nم0م‏ ها وهو اسمها القديم؛ وتقع هذه الجزيرة في القسم الجنوبي من بلاد اليونان. انظو 
International, A. World Book (The) Encyclopedia, vol. 15, World book‏ 
.Scott Fetzer Co., London, Chicago, 1994, p.249‏ انظر أیضا المنجد المرجع 
السابق» ص۱۷۸. 

۷؟. القرم أو القريم C۲1۴4‏ إقليم (شبه جزيرة) جزء من جمهورية أوكرانياء إحدى جمهوريات 
الإتحاد السوفيتي السابق. تفصل شبه جزيرة القرم البحر الأسود عن بحر آزوف ومساحتها 
٠‏ كم۲. وقعت فيها الحرب الشهيرة المعروفة باسمها "حرب القرم" -۱١۷١(‏ 
٣ههه١۳٠۸-١١۱۸م)‏ والتي دارت رحاها بين القوات الروسية من جهمةء وبين قوات 
الحلفاء الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا وسردينيه (بيامونته - مقاطعة في شمال غرب إيطاليا) 
من جهة أخرى. للمزيد انظر 439-441 .صص ,4 World Book (The) op. cit., vol.‏ 
وانظر أيضا: المنجد»ء ص .٠٤4‏ وللمزيد من المعلومات والتفاصيل عن أسباب الححرب 
ونتائجهاء انظر فريد بك المحامي» المرجع السابق» ص ۹۱٤-۲۳ه٠.‏ 

۲۸. انظر مصطفىء المرجع السابقء ص؟١؛‏ وانظر كذلك فريد بك المحامي» المرجع السابقء 
صض۱٦۱۷۷-۱۷.‏ 

۹. عن شخصية كولومبوس وسيرته. انظر مقبل» المرجع السابق» ص1۳ وما بعدها؛ وانظشر 
أيضا: 206-213 .World Book (The) op. cit., vol. 4, pp.‏ 


؛۷٤-۷‎ ٣ص انظر مؤنس» المرجع السابقء» ص۹١؛ كذلك مصطفىء» المرجع السابقء»‎ .٠ 
Holt, op. Ci., الدغيم» المرجع السابقء» ص ۹۳-۳۹۰"؛ وكذلك 28.ص‎ 

؛۱۸١ انظر مؤنس؛ المرجع السابق» ص°۹؛ وفذريد بك المحامي» المرجع السابق؛» ص‎ .١ 
.۳۹۳ والدغيم» المرجع السابق» ص‎ 

۲. انظر الدغيمء المرجع السابی» ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹؛ أيضا قارن 36ff.صp .Cf. Holt, op. cit.,‏ 
؛ وانظر كذلك أمين توفيق الطيبيء " المواجهة العثمانية البرتغالية بالبحر الأحمر بالقرن السادس 
عشر" في الحياة (جريدة) العدد ۰۱۱۹۱۷ ۸ تشرين أول (أکتوبر) ٩1۱۹۹م»‏ ص۲٠؛‏ 
بروكلمان» المرجع السابقء ص۹٦٤.‏ 

.٣٣‏ انظر فريد بك المحامي» المرجع السابق» ص٠٠۲-٠٠٠؛‏ مؤنسء» المرجع السابق» ص 
٩۹‏ الدغيم» المرجع السابق» ص٤‏ ۹۹-۳۹؛ مصطفى» المرجع السابق» ص۸۷-٤١٠؛‏ انظر 
هنا ص ۸٩‏ وما بعدها. 

.٤‏ انظر الدغیم» المرجع السابق› ص٤۹۰-۳۹؛‏ أيضا 52-57م ,. اذ ٥p.‏ اه8 ؛ فرید 
بك المحاميء المرجع السابق» ص۳٠۲؛‏ حسون» المرجع السابق» ص٤٤‏ وما بعدها؛ وكذلك 
بروكلمان» المرجع السابق» ص .٤٥١-٤٥٤‏ 

World Book (The) op. cit., vol. 18, عن الأسطول الأسباني (الآرمادا) راج‎ .٠ 
.۷١٠-۷٠١ موسوعة المعرفة العالميةء المرجع السابقء م٤ » ص‎ p.183, 188-9 

.۳٠‏ انظر فريد بك المحامي» المرجع السابق؛ ص۳٠٠؛‏ أيضا الدغيم» المرجع السابق» ص۹۹"؛ 
مؤنس» المرجع السابق» ص۹٥۲-٠٠٠.‏ 

۷. انظر مقبل» المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدها. 

۳۸. انظر مؤنس» المرجع السابق» ص١٠۲؛‏ كذلك عبد الحميد نعنعي» تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية الحديث, دار النهضة العربيةءبیروت» ۱۹۸۳م» ص۲٠-۳٠؛‏ الشيخ» المرجع السابقء 
ص١٠-٠۳؛‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضصة 
العربيةء بیروت» ۱۹۷۲م» ص۹٤۲‏ وما بعدها؛ بروكلمان» المرجع السابقء ص۸4٤٤‏ وما 
بعدها. مصطفى» المرجع السابق؛ ص٤۸-۸°.‏ 

.٠‏ انظر عبد الفتاح عاشور» أوربا العصور الوسطى (النهضات والحضارة والنظم) ج٠»‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية, القاهرة» ۹۸۰١م»‏ ص٣4٤‏ وما بعدها. انظر أيضا مقبلء المرجع السابقء 
ص۷۷ وما بعدها. 

.٠٠‏ آل بربروس أربعة أخوةء اسحق» وأوروج (يكتب ويلفظ خطاً عروج) وخضر (خير الديسن) 
وإلياس» والدهم يعقوب» اشتهر منهم خضر (خير الدين باشا البحري) وأروج» ويعود أصلهم إلى 
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جزيرة (مدللي) وتعرف كذلك باسم لسبوس وتلفظ أيضا لسفوس» وثقع في = = الأرخبيل 
اليوناني في بحر ايجة (عاصمتها میتیلین) مساحتها ٤٥٠۲۰كم۲.‏ وقد اشتهر خير الدين في كتسب 
الغرب باسم (بارب بروس) وتلفظ على عدة أُوجه بربورس» وبارباروس» وبرباروس» أي ڏي 
اللحية الصهباء أو الحمراء. أسس الأخوين بربروس دولة الجزائر منذ مطلع القرن (العاشر 
الهجري = السادس عشر الميلادي) وقد قتل الأسبان أروج في تلمسان سنة (٤۹۲ه‏ = ۸٠١٠م)‏ 
في السنة نفسها التي استنجد فيها شقيقه خير الدين بالسلطان العثماني سليم الأول لتصبح من هذا 
التاريخ جزءا من الدرلة العثمانية وحتى احتلال فرنسا لها سنة (١١۲٠ه”٠۸۳١م)‏ وقد توفي 
خير الدين سنة (١١۹ه‏ = ١٤١٠ءم)‏ في استانبول. للمزيد عن الأخوين بربروس انظر فريد بك 
المحامي» المرجع السابق» ص٠٠٠؛‏ وانظر أيضا الدغيم» المرجع السابقء ص٦۹؛‏ خاصة 
الهامش رقم ١٠٠؛‏ المنجدء المرجع السابق» ص۱۳ و 11۳+ World Book (The) op. cit.,‏ 
P.182‏ 2 .1 ؛ بروكلمان» المرجع السابق» ص .٠٠٥٥-٤٥٩‏ 

.٤١‏ انظر الدغيم» المرجع السابق» ص۳۹۷. كذلك مؤنس» المرجع السابق» ص°۹". 

Cf. Cash, op. cit., ppص.127‎ ff; ۲؛. انظر مصطفى» المرجع السابقء ص4-۷. وقارن‎ 
«Holt, op. cit., pp.23 ff 

.٤٣‏ انظر حسون» المرجع السابق» ص .٤١‏ وقارن فريد بك المحامي» المرجع السابق؛ 
صض1۸۳-1۸°؛ يض Glubb, op. Cit., 231 ff‏ 

٤؛.‏ انظر نعنعي» المرجع السابق» ص۸ وما بعدها؛ أباظةء المرجع السابق» ص۷٤۳‏ وما بعدها؛ 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» معالم التاريخ الأروبي الحديث والمعساصرء؛ دار المتتبي؛ 
الدوحة (قطر) ۲م ص¥٤-£4؛‏ -155 World Book The) op. cit., vol.9, PP.‏ 
6) » مؤنس» المرجع السابق› ص °^!1؛ Basheer A. Kazim "Portuguese‏ 
Explorations and Their Aims", in al-Watheekah, (magazine) The Historical‏ 
Documents centre, Bahrain, July, 1988, pp. 218-228. See here Pp. 224.‏ ¢ 


See Husam al-Khadim, " Ibn Majid (his role in the discovery of a sea .te 


route to India and Evidence of Scientific Thinking His Writings)" in al- 
Watheekah, (magazine)The Historical Documents Centre, Bahrain, January, 
1989, pp. 219-235. See here p. 228. See also World Book (The) op. cit., 


vol.5, p. 4.‏ انظر كذلك مؤنس» المرجع السابقء ص١٠۲؛‏ علي شوك؛ء " ازدهار الملاحة 
العربية وأفولهاء فاسكو دي جاما يؤسس للاستعمار الأوربي بمذابح ضد المسلمين' في الحياة 
(جريدة) العدد ۷١٠٠۲٠ء‏ تشرين أول (أكتوبر) ۷ ام» ص ١۲؛‏ نعنعي» المرجع السابق» ص١٠‏ 
وعن جذور الصراع على تجارة المحيط الهندي» انظر شهاب» المرجع السابقء» ص۴۷-١١٠؛‏ 
انظر هنا ص١٤؛‏ أباظة» = = المرجع السابق» ص۷٤۹-۳٤؛‏ جمال الدين الشيالء التاريخ 
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الإسلامي» وأثره في الفكر التاريخي الأوربي في عصر النهضة,ء دار الثقافةء بيروت» د.ت.» 
ص۸۷. 

.٤١‏ انظر فريد بك المحامي» المرجع السابق» ص٤۱۸-١1۸.‏ وانظر أيضا حسون» المرجع 
السابقء ص۲٠‏ ؛ وقارن الدغيم؛ المرجع السابق› ص4۹ World Book (the) op. Cif.,‏ 
P9‏ ,۷01.1 ؛ بروکلمان» المرجع السابقء ص۲٤۲‏ وما بعدها. 

۷. انظر فريد بك المحاميء المرجع السابقء ص۱۷۹ء ١۱۸۷-1۸؛‏ كذلك انظر مصطفى» 
المرجع السابقء ص٤‏ ¥-°¥؛ ff‏ 27.ص «Holt, op. Cit.,‏ 

.٤١۲ص انظر مصطفى» المرجع السابق» ص١٠٠-٠١. وقارن بروكلمان» المرجع السابقء»‎ .٤۸ 

.See Kazim, oP. cit, PP 224-226 .4‏ كذلك بروکلمان؛ المرجع السابقء» ص۱۹٤؛‏ أباظة 
المرجع السابقء ص٠١٠‏ وما بعدها؛ نعنعيء المرجع السابقء» ص1؛ عبد الرحيم» المرجع 
السابقء ص٤ .٤‏ 

.٠‏ انظر نعنعي» المرجع السابق» ص۷-٤۱؛‏ انظر هنا: ص١٠.‏ كذلك قارن عبد الرحيم»› 
المرجع السابق› ص٤ ٤1-٤‏ ؛226-228 .ص Cf. Kazim, op. Cit.,‏ 

١ه.‏ انظر الدغيمء المرجع السابق» ص۹۳”. وقارن 28.ص Cf. Holt, op. ci.,‏ 

۲. توردسيلا مدينة في أسبانيا تقع قرب فالادوليد (بلد الوليد) في غرب البلادء قريبة من الحدود 
البرتغlلıة.‏ lن¡|ظر Also see The New Oxford Atlas, University Press, Ely House,‏ 
(Index ) p. 193 „London, 1975‏ مء 0ة .35 .م . انظر هنا نعنعي» المرجع السابقء 
ص١٠؛‏ أيضا عبد الرحيم؛ المرجع السابق» ص۸٠.‏ 

٣ه.‏ انظر نعنعي» المرجع السابق» ص١٠.‏ 

؛ه. انظر محمد رفعت» أشهر المعارك الحربية التي غيرت وجه التاريخ» مؤسسة عز الدين» 
بيروت» 1۹۸۸مء ص١٠٠.‏ انظر وقارن أيضا: عبد الرحيم» المرجع السابق» ص٣٠-۲٠؛‏ انظو 
هنا: ص ٠-؛‏ الطاهر محمد مكي؛ " خمسة قرون على الخروج من الأندلس ٠"‏ في العربي 
(مجلة) العدد آذار (مارس) ۱۹۲۲م»ص۳۲٠-۳۷٠؛‏ وقارن تاريخ الكشوف البحرية منذ أقدم 
عصورها وحتى العصر الحديث (عربية وأوربية). كذلك World Book (the) op. cit.,‏ 
vol. 6, pp. 417-428. See here pp. 420-423.‏ 

١ه.‏ انظر أباظة المرجع السابق» ص۳٠۳.‏ وانظر كذلك: فريد بك المحاميء المرجع السابقء 

ص1٠۱۸۷-۱۸؛‏ مصطفى» المرجع السابق» ص۷1. 

.١‏ انظر عبد الجليل التميميء دراسات في التاريخ العثماني (١١٠٤٠-۸٠۱۹م)‏ مركز الدراسات 
والبحوث العثمانيةء زغوان (تونس) ۱۹۹4م ص۷٠‏ وما بعدها. أيضا انظر مصطفىء المرجع 
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السابق» ص٠١٠-١١٠؛‏ فريد بك المحامي» المرجع السابق» ص٩۹٠وما‏ بعدها = د أيضا 
Glubb, op. cit., pp. 230 ff.; Holt, op. cit., pp. 36-41, 43-46 Passim‏ 

۷ه. انظر 349 .م ,20 .or1d Book )the) op. cit, vo.‏ وائظر كذلك: مقبلء المرجع 
السابق» ص .1٦-٥١‏ 

۸ه. انظر حسون» المرجع السابقء ص٠٤.‏ انظر أيضا وقارن أباظةء المرجع السابق؛ ص٣٤٣-‏ 
.World Book (the) op.cit., vol. 12,p. 178 4f"‏ 

۹. انظر محمد کرد علی» مخطط الشام» ط۲»› ج٥»‏ دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۷۱م» 
ص٥٤‏ . 

World Book (the) op. ci†., عن مارتن لوثر وحركته الدينية المسيحية الإصلاحية؛ انظر‎ .٠ 
.صم ,01.12ت؛ أيضا راجع عبد الرحيم» المرجع السابق» ص۷4۹-٥٠. انظشر هنا:‎ 418-0 
.٠١١-٠٠۹۰ص كذلك انظر وقارن محمد رفعت» المرجع السابق»‎ 44۸-٤ 

.١‏ انظر مصطفىء» المرجع السابق» ص۸۷. 

.٠٣‏ غاليبولي (كليبولي) واسومذمعم اممنا[هG»‏ مدينة ذات أهمية استراتيجية تقع على ضفة 
بوغاز الدردنيل sه[[عء«aلإة0‏ مط1 » الممر الوحيد بين بحار أوربا وبحر مرمرةء وتقع على 
مسافة ٤٠١‏ كلم من مدينة ادرنةء وتقع في آخر مضيق الدردنيل في الجانب الأوربي» نظمت 
المرور فيه معاهدة مونترو (مدينة في سويسرا) سنة (١٠٠٠ه‏ د ١1۹۳م).‏ انظر فريد بسك 
المحامي» المرجع السابقء ص٦۱۲‏ ھامش۱؛ انظر أiيضl: World Book (The) op. ci.,‏ 
7 .م ,01.8 وانظر 33-34 .مم ,5 .۷01 ,. 1طا1 » أيضا انظر حول مجريات الحرب 
العالمية الأولىء وما يتعلق بهذا المضيق الحيوي؛ .ص see 1er6‏ ;362-379.صص ,01.21 Ibid.,‏ 
39 . 

۲۳. انظر الدغیم» المرجع السابقء ص‌۳۹۳-٤۳۹.‏ 

؛. انظر أئيسء المرجع السابق» ص۸۳-٠۸.‏ أيضا الدغيم» المرجع السابقء» ص٤۳۹.‏ وقارن 
موفق بني المرجةء صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلاميةء ط۸ دار 
البيارق» بيروت ٦۱۹۹م›‏ ص 0٤-١٤؛‏ 36-38 ."م ,.اآ» 0p.‏ ,اه &[؛ أيضا انظشر وقارن: 
أعمال مؤتمر جمعية آرام العاشر المنعقد في بيروت من ٠١-٠١‏ نيسان ( إيريل ) في رحاب 
الجامعة الأمريكية في بيروت تحت عنوان " العصر العثماني الأول في بلاد الشام القرنان 
السادس عشر والسابع عشر. تاريخ وآثار ". راجع هنا: بحث د. نقولا زيادة بخاصةء " الاحتلال 
العثماني لبلاد الشام وآثاره المباشرة ". 

.٤١ص انظر أنيس» المرجع السابق»‎ .٠ 

.٤٤ص انظر عبد الرحيم المرجع السابقء‎ .٠٦ 
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۷. انظر مصطفى» المرجع السابق» ص۳١٠.‏ انظر أيضا: عبد الرحيح» المرجع السابق؛ 
ص۹-٠1‏ و 1۲-٥٠؛‏ رفعت» المرجع السابق» ص٠٠٠؛‏ وقارن عبد الفتاح حسن أبو عليية»ء 
تاریخ الأمريكيتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكيةء دار المریخ» الریاض» 1۹۸۷م؛ 
ص۳١‏ وما بعدها؛ ولنثمين الآثار الاقتصادية المترتبة على الكشوف الجغرافية في العالم الجديد 
انظر بني المرجةء المرجع السابق» ص٤٠.‏ 

1۸. انظر الشيخ» المرجع السابقء ص٤۲-٠٠.‏ وانظر كذلك: إسماعيل ياغي» العالم العربي في 
التاريخ العثماني» مكتبة العبيكانء الرياض» ۹۹۷٠م‏ ص٠۳‏ وما بعدها. وقارن فريد بك 
المحامي» المرجع البق« ص1۸۹4 Cf. W. B. Fisher, The Middle East؛laدڊ la‏ 


(A Physical, Social, and Regional Geographies) Methuen, London, 1961, PP. 
. 150-4 


See Merle Severy, "The ıظ|¡iا‎ «ةıبرغ عن شخصية سليمان القائوني العالمية بعيون‎ .٩ 
World of Suleyman the Magnificent", in National Geographic (Magazine) 
Holt., op. cit, انظر كذلك .م‎ » vo. 172 No.5, November, 1987, pp. 552-601. 


World Book (the) op. cit., vo1.18, p.397‏ soآa‏ ;29 » انظر هنا: بني المرجة 
المرجع السابقء» ص ١٤-۳٤؛‏ أيضا فريد بك المحامي» المرجع السابق» ص۱۹۸؛ مصطفى» 
المرجع السابق» ص۸۹-۸۸. 

.. انظر سامي ريحاناء المجتمعات العسكرية عبر التاريخ» دار الحداثةء بیروت» ٩1۹۹م‏ 
ص٤٤۲.‏ انظر وقارن عبد الحليم سليمانء تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثمانيء الهيشة 
المصرية العامة للكتاب» القأاهرة ١۹۹١م‏ ص۲٤‏ وما بعدها. عن تشكيل القوات البحرية 
العثمانيةء انظر محمود شوكت» التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانيةء منذ بداية تشكيل الجيش 
العثماني حتى ١٠۱۸م‏ ترجمة عن التركية يوسف نعيسة ومحمود عامر» دار ططلاس» دمشق؛ 
۸ م» ص۷٥۹-5٥.‏ 

.١‏ انظر الشيخ» المرجع السابق» ص٠۳.‏ أيضا الطيبي» المرجع السابق» ص۲۲. كذلك سليمانء 
المرجع السابق» ص٦٤-١٤.‏ 

۲. انظر مؤنس» المرجع السابق» ص۹١.‏ أيضا الشيخء المرجع السابقء ص٠٠؛‏ كذلك 
.Severy, op. cit., pp. 568 ff‏ 

."٠٥۹ص انظر مؤنس» المرجع السابق»‎ .۷٣ 

.٤‏ انظر نعنعي» المرجع السابق» ص٤".‏ أيضا نوار؛ المرجع الساإبق»ء ص۳۷٠؛‏ كذلىك 
.Severy, op. cit., pp. 564‏ 
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.۷٠‏ للإطلاع على نص معاهدة " الامتيازات الأجنبية " "مهتاة1مأامة٣'‏ » انظر قريد بك 
المحاميء المرجع السابق» ص‌۲۲۹-۲۲۳. والامتيازات الأجنبية عبارة عن انعامات خاصة في 
التجارة والأحوال الشخصية يتكرم بها الباب العالي (السلطان العثماني) على بعض دول = = 
أورباء بشأن رعاياها القاطنين " الإمبراطورية " العثمانية. أشهرها الامتيازات الفرنسية. عقدت 
أولاها مع فرنسوا الأول ملك فرنسا والسلطان سليمان القانوني (۲٤۹ه‏ = ١١١٠م)‏ ثم تجددت 
مراراً آخرها سنة (١١٠٠ه١١٤۷١م).‏ فأعطت فرنسا حق حماية المرسلين وزوار الأراضي 
المقدسةء مما بسط حماية فعلية على المسيحيين الشرقيين» فكان هذا تثبيتاً للوجود الفرنسي 
سیاسیاً بثوب تجاري. وقد نالت امتیازات تجارية کل من انجلترا (۹۸۷ هه = ۷۹١٠م)‏ 
وهولندا (۰۲۲ اه = ۳١١1م)‏ ثم أسبانيا وروسيا. ألغنيت الامتيازات سنة (۳۲١١ه‏ ” 
4مم( عشية دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا. للمزيد انظر قيس 
العزاوي» الدولة العثمانيةء قراءة جديدة لعوامل انحطاط الدار العربية للعلوم»بيروت» ومركز 
دراسات الإسلام» فلوريداء ( الولايات المتحدة الأمريكية) ٤٤۱۹م»‏ ص۲۹-۱۷؛ أيضا محمد 
طقوش» العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب علی الخلافة (۳-۹۹۸٤۱۳ہ۵ے‏ = -٠۲۹۹‏ 
٤م‏ )» دار بيروت المحروسة»ء بیروٽٿ»› ٩۱۹۹م؛‏ ص1۷۲١٤۱۸‏ وما بعدها. انظر هنا كذلك 
المنجدء المرجع السابقء ص٤1.‏ وانظر وقارن: نقولا زيادة " تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
في قراءة شاملة " المرجع السابقء ص۸٠.‏ 

' انظر مؤنس» المرجع السابق» ص۹٠۳. أيضا نقولا زيادة ' تاريخ الامبراطورية...‎ .٠٦ 
.٠؟ص المرجع السابقء ص۱۸؛ الشيخ» المرجع السابق»‎ 

Severy, op. cit., p. 566; Holt, op. cit., ّ أيضا‎ ."١ انظر ياغي» المرجع السابق» ص‎ .۷۷ 
. p.56 

۸. انظر مؤنس» المرجع السابق» ص۹١۲.‏ وقارن عبد الكريم» المرجع السابقء ص٦۲۷-۲.‏ 
أيضا 585-587 .صp Severy, op. cit.,‏ 

.۷٥ انظر الهامش رقم‎ .٩4 

See Charles Swallow, The Sick Man of Europe (Ottoman Empire to .۸. 
Turkish Republic 1789-1923) Ernest Benn, London 1973, pp.5 ff., 106-120. 


انظر أيضا عبد الكريمء المرجع السابق» ص۲۸-٠۳.‏ 

۸۱. انظر انیس» المرجع السابق» ص۸۳. انظر هامش رقم .۷١‏ 

۲. انظر نعنعي» المرجع السابق» ص٤".‏ أيضا أباظةء المرجع السابق» ص١٠۳.‏ ءءء 0ئ۸1 
.World Book (The) op. cit., vol. 18, pp. 183, 188-189‏ 
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الفصل الرابع 


٤ء١ أيضا الدغيم» المرجع السابقء ص‎ .۲٠٠-۲٤٤١ انظر ريحاناء المرجع السابقء ص‎ .۸٣ 
.Cf. Holf, 0p. Ci., وما بعدها. وقارن 61 .ص‎ 

.٤‏ انظر ریحاناء المرجع السابقء› ص٥٤۲.‏ انظر 12 .م ,.آc ٥p.‏ ,owااوسw؟‏ ۵ء وانظر 
كذلك: فريد بك المحامي؛ المرجع السابقء ص١۳-٠۳۳.‏ أيضا قارن بني المرجة» المرجع 
السابق» ص ٤۹-٤١‏ . وقارن التونسي» المرجع السابقء ص٥٥‏ وما بعدها. 

.٤٥ص‎ ٥ج انظر محمد كرد علي» المرجع السابق»‎ .٥ 

-٥١٠١ص انظر مقبل » المرجع السابقء» ص١١-٠. أيضا عاشورء المرجع السابق»‎ .۸١ 
. 

۷. نوري الجراح (الناقد أحمد شكري الكرمي في رحلة إلى درة التاج) مسلسلة في حلقات في 
الحياة (جريدة)› العدد ١١ ٠١۷١١‏ حزيران (يونيو) ١۹۹م.‏ انظر هنا الحلقة السادسة 
ص٣۱.‏ 

۸. انظر الدواليبي» المرجع السابقء ص۷۹. 
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ثبت بأهم المصادر والمراجع 
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أباظةء فاروق عثمانء " القوى البحرية الإسلامية ومواجهة النشاط البحري الاستعماري في 
فجر العصور الحديثة ٠"‏ بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» ضمن مجموعة بحوث 
مشاركة في ندوة "الحضارة الإسلامية وعالم البحار" والتي عتدها اتحاد المؤرخين المرب 
بالقاهرة» في الفترة من ۸-٦‏ تشرین أول (نوفمبر) ۹۹۳١م.‏ 

إبراهيم محمد فؤادء وآخرون»ء موسوعة المعرفة العالميةء في ۱۸ جزءاء ترادكسيم جنيف»ء 
ترجمة دار الأهرامء القاهرة» د.ت. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد (ت ١٥٠ه-۴٠١١م)»‏ الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (* أجزاء) المطبعة الأدبية؛ القاهرة» ۱۹۰۳م . 

ابن سعيد الأندلسي (ت١٠٠٦-٠۸٠ه‏ - ١١١١-١۲۸١م)ء‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب» (جزآن)» تحقيق نصرت عبد الرحمن» مكتبة الأقصی» عمان» ۱۹۸۲م . 

أبو علية؛ عبد الفتاح» تاريخ الأمريكيتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكيةء دار 
المریخ» الریاض» ۱۹۸۷م . 

أحمدء عبد السلام سيدء "وداعاً يا سنة كولومبوس» ولنعد الاعتبار إلسى اولك السكان 
الأصليين“ في الحياة (جريدة) العدد ٠١ › ٠0۸۷۳‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۲م . 
الأنصاريء عبد الرحمن الطيب» قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في 
المملكة العربية السعوديةء جامعة الرياض (الملك سعود) الرياض»› ۱۹۸۲م . 

أنيس» محمد الدولة العثمانية والشرق العربي (١١١٠-١٤٠۹١م)ء‏ مكتبة الأنجلو المصرية 


القاهرة۱۹۹۰م. 
بروکلمان»› کارل؛ تاریخ الشعوب الإسلاميةء ط» ترجمة نبيه فارس ومنير بعلبکي» دار 
العلم للملایین؛ بيروت»› ۷م 


البهنسي» عفيف» 'تراثنا الغريب في متاحف العسالم" في المنهل (مجلة]) العدد ٤٥٤‏ 
السنوي المتخصص (الأثر والآثار) آیار (مایو) - حزیران (یونیو) ۹۸۷م . 

البوريني؛ عبد الرحمن» آلغات العالم لهجات من العربية بحث جديد في أن اللغفة العربية 
أصل اللغات جميعها" في النور (مجلة) العدد .۷١‏ 

التميمي»ء عبد الجليلء دراسات في التاريخ العربي العثماني (۳٥٤٠-۱۹۱۸م)‏ مركز 
الدراسات والبحوث العثمانيةء زغوان (تونس) ٤۹۹١م.‏ 
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التونسي» محمد بيرم الخامس» صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء في جزئين»› دار 
صادر» بيروت» صورة عن الطبعة الأولى للكتاب» بالمطبعة الإعلاميةء القاهرة ١۱۸۸م.‏ 
جعفر»؛ إحسان» "ابن الوردي» وصف أمريكا قبل اكتشافها بأكثر من مائة عام" في الفيصلى 


(مجلة) العدد .١۷۹‏ 
الجوهري» يسرى» الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافيةء نشأة المعمارف الإسكندرية 
Ea‏ 

م 


حسون» علي» تاريخ الدولة العثمانيةء ط۲ء المكتب الإسلامي» بيروت» 1۹۸۲م. 

حمادة ماهر» المكتبات في الإسلام» نشأتها وتطورها ومصائرها. مؤسسة الرسالة 
بیروت › ۱۹۷۹م. 

حوراني» جورج فضلو» العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوال 
القرون الوسطىء ترجمة يعقوب بكر» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة (د.ت). 

الخازن» نسيب وهيب (الشيخ)» من الساميين إلى العرب» دار مكتبة الحياةء بيروت» 
۹م. 

الخضري» محمد بك محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميةء في جزئين» المكتبة التجارية 
الكبرىء» القاهرة» ۹۷۰١م.‏ 

الخطابي» محمد محمد» وصول كولومبوس إلى العالم الجديد تصادف مع سقوط غرناطة 
آخر معاقل الإسلام في إسبانياء في الشرق الأوسط (جريدة) العدد ٥٠۹٤ء ٠١‏ أيار (مايو) 
۲ مم. 

الخطيب» محمد نمر (الشيخ)» موقف الدين من العلم؛ دار العربية للطباعة والنشر؛ 
بیروت» ۱۹۸۲م. 

الدغيم» محمود السيدء " أضواء على تاريخ البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد 
السلطان سليم الأول "» بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» ضمن مجموعة بحوث 
مشاركة في ندوة "الحضارة الإسلامية وعالم البحار" والتي عقدها المؤرخين العرب بالقاهرة 
في الفترة من ۸-٦‏ تشرين ثاني (نوفمبر) ۱۹۹۳م. 

الدفاع» علي عبد اله» الموجز في التراث العلمي الإسلامي» دار جون وايلي وأولاده 
نيويورك› 1۹۷۹م. 
دهمان» محمد أحمد» "علم الساعة والعمل بها" في البصائر (مجلة فصلية تبحث في التراث 
الشرقي» تصدر عن الاتحاد الثقافي في فرنسا) العدد ٤ء‏ ١1۹۸م‏ . 
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)٠١‏ الدواليبيء محمد معروف» دراسة تاريخية عن أصل العرب وحضاراتهم الإنسانيةء دار 
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الكتاب الجدیدء بيروت» ١1۹۷م‏ . 

دوركي» نور الدين» الدراسات العلمية التاريخية تؤكد أن العرب اكتشفوا أمريكا قبل 
كولومبوس» في أهلا وسهلاً (مجلة) تصدر عن السعودية (الخطوط الجوية) العمدد٠٠ء‏ 
تشرین الأول (أکتوبر) ١۱۹۸م‏ . 
رفعت» محمد» أشهر المعارك الحربية التي غيرت وجه التاريخء مؤسسة عز الدينء بيروتء 
4۸ م. 
ريحاناء سامي» المجتمعات العسكرية عبر التاريخ؛ دار الحداثةء بیروت» ٩۱۹۹م‏ . 
الريحاوي» عبد القادرء العمارة العربية الإسلاميةء خصائصها وأثرها في سورياء 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق»› ۱۹۷۹م . 
زكرياء هاشم زكرياء فضل الحضارة الإسلامية على العالم» دار نهضة مصر؛ء 
القاهرة)۱۹۷۰م . 
زيادةء نقولاء " تاريخ الإمبراطورية العشانية في قراءة شاملة ٠"‏ في الحياة (جريدة) العدد 
۰ تشرین ثاني (نوفمبر) ۱۹۸۸م. 
زيادة» نقولاء "الجزيرة العربية حتى ظهور الإسلام... دول شمال الجزيرة العربيسة"ء في 
الخفجي (مجلة) عدد نيسان (أبريل) 1۹۸۸م . 
سالم» السيد عبد العزيزء دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلامء مؤسسة الشباب الجامععسة 
الإسكندريةء د.ت. 
سعاده» ايلي "على هامش العشور على حطام السفين-ة الفينيققي-ة .. التجارة 
والمستعمرات في عصر ملاحتهم الذهبي" في الحياة (جريدة) العدد ۲١ › ٠٠٠٠٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1۹۹۸م . 
سليمان» عبد الحميدء تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهر۰5٥۹۹١م.‏ 
سوداح» سعاده» "احتفالات عربية وإسلامية بذكرى الوصول إلى القارة الأمريكية - الأالة 
الاثارية والتاريخية على وصول الفينيقيين والمسلمين إلى 'الأرض الجديدة"٠‏ في الحياة 
(جريدة) العدد ٦ » ۱۲۹٦1۹‏ نشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۷م. 
شاهين» طلعت» "سيمون الحايك : أول من شاهد أمريكا مورسكي عربي“ في الحياة 
(جريدة) العدد ٠۱۰۹۲۳۳‏ كانون الثاني (ینایر) ۹۹۳م . 
شحاته» عبد الل تفسير الآيات الكونيةء دار الاعتصام القاهرة» 1۹۸۰م . 
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شهاب»؛ حسن صالح» فن الملاحة عند العرب» دار العودة» بيروت» ۲ م. 

الشوك علي "ازدهار الملاحة العربية وأفولهاء فاسكو دا جاما يؤسس للاستعمار الأوربي 
بمذابج ضد المسلمين ٠"‏ في (الحياة) جريدة العدد ۰۷٠۱۲ء‏ نشرين أول (أکتوبر) ۱۹۹۷م. 
شوكت» محمود» التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني 
حتى ١۸۲م‏ ترجمه عن التركية يوسف نعيسة وحمود عسامر؛ دار طس دىشق»› 
4م 

الشيالء جمال الدين» التاريخ الإسلامي؛ وأثره في الفكر التاريخي الأوربي في عصر 
النهضةء دار الثقافةء بیروت» د.ت. 

الشيخ؛ رأفت» في تاريخ العرب الحديث» دار الثقافةء القاهرةء ۲ م. 

العدد الخامس» المجلد الثامن والثلاثون»› ۸مم . 

طقوش» محمد؛ العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب العشفاني (۳-۹۹۸٤۱۳١هے‏ = 
e‏ المحروسةء بیروت» ٩۱۹۹١م.‏ 
N E EE‏ الكويت»› ٥6م‏ . 

الطيبيء أمين توفيق.'المواجهة العثمانية البرتغالية بالبحر الأحمر بالقرن السادس عثسر 
في الحياة (جريدة) العدد ١1۹۱۷‏ ۸ تشرين أول (أكتوبر) 6٥‏ م. 

عاشورء سعيد عبد الفتاح» أوربا العصور الوسطىء النهضات والحضارة والنظم» ج۲ء مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة ٠1۹۸م‏ . 

عاشور» سعيد عبد الفتاح؛ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك دار النهضة 
العربيةء بیروت»› ۱۹۷۲م. 

عبد الحافظ حسني» "المسلمون وصلوا إلى القارة الأمريكية قبل كولومبوس" في الخفجي 
(مجلة)» عدد نیسان (أبریل) ۱۹۸۷م . 

عبد الرحمن»ء حكمت نجيب» دراسات في تاريخ العلوم عند العرب» جامعة الموصل ۱۹۷۷م 


عبد الرحيم» عبد الرحمن» معالم التاريسخ الأوربي الحديث والمعاصرء ط١؛‏ دار المتنبي 
للنشر» الدوحة (قطر) ۹۸۲م . 

عبد العليم أنور» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسلة عالم المعرفةء يصدرها المجاس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت ۱۹۷۹م . 


ا( 


(1Y 


(r 


(é4 


م 


(1 


(1Y 
(1۸ 


(۹ 


دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


عبد الكريم» أحمد عزت» دراسات في تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربيةء بيروت» 
۲ م. 

العريس» إبراهيم» (عرض وتعليق) "يوم دمر الغرب ذاته وهو يعتقد إنه إنما يدمر الآخضر“ 
في الحياة (جريدة) العدد ۰۱۰٦٦۰‏ ۲۱ نيسان (إبريل) 1۹۹۲م . 

العزاوي»› قيس» الدولة العثمانيةء قراءة جديدة لعوامل الانحطاط اللدار العربية للعلوم» 
بيروت» ومركز دراسات الإسلام والعالم» فلوريداء ( الولايات المتحدة الأمريكية) ٤1۹۹م.‏ 
العسقلاني» أحمد بن حجر (الحافظ) (ت ۳٥۸ه-۹٤٤‏ ١م)ء‏ تهذيب التهذيب» جا دار 
صادر؛ بیروت» (د.ت). 

عصفور» محمد أبو المحاسن» معالم الحضارات الشرق الأدنى القديم» دار النهضة العربيةء 
بیروت» ۱۹۸۱م . 

عصفور» محمد أبو المحاسن» المدن الفينيقيةء دار النهضة العربيةء بیروت» ١۹۸۱م‏ . 
علام» نعمت إسماعيل» فنون الشرط الأوسط في العصور الإسلاميةء ط؛ دار المععمارف» 
القاهرة» 1۹۸۲م . 

علاوي» إبراهيم» "نظريات جديدة تربط حضارات شبه الجزيرة العربية والبحر المتوسط: 
اكتشاف وبار قد يحل بعض ألغاز التاريخ العربي القديم" في الحياة (جريدة) العدد ۲۹٦٠١٠ء‏ 
٥‏ آذار (مارس) ۱۹۹۲م . 

علي» محمد كرد» خطط الشام» ط۲ في ٦‏ أجزاء» دار العلم للملایین؛ بيروت» ١1۹۷م.‏ 
عويس» عبد الحليم» "جهود إسلامية في اكتشاف العالم الجديد" في الخفجي (مجلة) عدد 
آیار (مایو) ۱۹۸۹م . 

فايدء يوسف ومحسوب» محمد» جغرافية الأمريكيتين» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
۲مم . 

فراج» عز الدينء فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية» دار الفكر العربيء 
القاهرة» 1۹۷۸م. 

فروخ» عمر» تاريخ العلوم عند العرب؛ دار العلم للملایین؛ بیروت» ۱۹۸۰م . 

فريد بك» محمد (المحامي)»ء تاريخ الدولة العلية العثمانيةء تحقيق إحسان حقسي» طا دار 
النفائس» بیروت» 1۹۸۳م. 

الفنجري» أحمد شوقيء "فضل علماء المسلمين على العلم الحديث" في الخفجي (مجلة) عدد 
نیسان (أبریل) ۱۹۸۷م . 
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فوزي» حسين» "المعارف الملاحية العربية في القرون الوسطى وأثرها في عصر النهضة. 
في كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربيةء رئيس التحرير» محمد خلف الله أحمدء 
من منشورات مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) القاهرة ۱۹۸۷م . 

قاسم» عون الشريف» في معركة التراث» دار القلم» بيروت ١۱۹۸م‏ . 

قلعجي»› قدري» الخليج العربي» دار الكتاب العربي» بيروت ١٦۹١م‏ . 

الكسانء جان» ٠٠٠"‏ عام على اكتشاف أمريكا -۱٤۹۲‏ ۱۹۹۲ - هل اكتشف العرب 
والمسلمون القارة الأمريكية قبل كولومبوس؟' في الخفجي (مجلة) عدد تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۹۲م . : 

لوبونء غوستاف» حضارة العرب» ط۲ نقله إلى العربية عادل زعيترء (الناشر) البابي 
الحلبي» القاهرة ۸٤۱۹م‏ . 

ليسي؛ دان» الثورة الأمريكية دوافعها ومغزاهاء ترجمة سامي ناشدء جزآن» مؤسسة سجل 
العرب» القاهرة ١١1۹م‏ . 

ماجدء عبد المنعم» تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة ۱۹۷۸م . 

المبارك» خالدء "اكتشاف ثقافي جديدء الأثر اللغوي العربي في سيراليون٠‏ في الحياة 
(جريدة) العدد۱۰۱۹۲ء یار (مايو) ۱۹۹۲م . 

محمد محمد محمود» 'تساؤلات حول قضية إرشاد ابن ماجد لفاسكو دي جاما إلى طريسق 
الهند" في مجلة كلية الآداب» مء جامعة الرياض (الملك سعود) الریاض ۹۷۹١م.‏ 

محمودء إبراهيم كايد "مقدرة اللغة العربية على استيعاب مصطلحات العلوم والثقافة» في 
رسالة الخليج العربيء (مجلة) يصدرها مكتب التربية لدول الخليج العددا٤‏ > ۱۹۹۲م . 
محمود؛ مصطفى» "اللغة التي تكلم بها آدم" أخبار اليوم (جريدة) العدد رقم .٠۹۸٩‏ 

مرادء عادل» كريستوفر كولومبوس أعظم المغامرين إلى المجد على ظهر بغل" في الشرق 
الأوسط (مجلة) العدد۲۹۰» ص ۰۲۱-۱٣۹‏ ۲۸-۲۲ کائون (ینایر) ۱۹۹۲م . 

مرجان» مصطفی» ۱۹۹۲-٥۱٤۹۲٩‏ كريستوفر كولومبوس...أمريكا - إسهام الملاحة 
العربية في الكشف عن القارة الأمريكية" في الحياة (جريدة) العمدد ١٠٠٠٠و‏ ١١٦٠٠٠ء‏ 
۲ نیسان (إبریل) ۱۹۹۲م . 

المرجة؛ موفق بني-» صحوة الرجل المريض» أو السلطان عبد الحميد والخلافة 
الإسلاميةء ط۸ دار البیارق؛ بیروت» ١۹۹م.‏ 
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مصطفی» أحمد عبد الرحيم» في أصول التاريخ العثماني؛ دار الشروق؛ بیروت»› ۱۹۸۲م. 
مظهر»ء جلال» مآثر العرب على الحضارة الأوربيةء مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 
مم 2 

المعلوف» رفيق» "روائي مكسيكي يقترح على اسبانيا الاحتفال بذكرى الفقح العربي“ 
الحياةء (جريدة) العدد ۰۱۰۹۸۸ ۲٤‏ نیسان (إبریل) ۱۹۹۲م . 

مقبل»فهمي توفیق › دور العرب في اكتشاف العالم الجديدء دار الثقافة للنشر والتوزيع»› 
مقبل» فهمي توفيق» الفاطميون والصليبيون» الدار الجامعية» بيروت» ١1۹۸م‏ . 

مكرم» عبد العال سالم» "الدلالة التاريخية واللغوية لكلمة (عرب)“ في الكتاب التذكاري 
بحوث في اللغة والأدب» بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس قم اللغة العربية 
وآدابهاء جامعة الكويت» إعداد وإشراف سهام الفريح» الناشر مكتبة المعلاء الکویت ۹۸۷١م.‏ 
مکي؛ الطاهر أحمدء " خمسة قرون على الخروج من الأآندلس في العربي (مجلة) العمدد 
۰ آذار (مارس) ۱۹۹۲م. 

مهران» محمد بيومي» دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» طا من إصددارات لجنة 
البحوث والتأليف والترجمة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الرياض»› ۰م 5 

مؤنس» حسين» أطلس تاريخ الإسلام الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ۹۸۷م. 

مؤنس» حسين» تاريخ قريش: دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها الإسلام أعظم 
قبيلة في تاريخ البشر؛ الدار السعوديةء جدة ۱۹۸۸م . 

نعنعي» عبد المجيدء تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث» دار النهضة العربيةء 
نوار» عبد العزيزء الشعوب الإسلامية (الأتراك العثمانيون - الفرس - مسلمو الهند) دار 
الأنهضة العربيةء بیروت؛ ۲مم 

نوار» عبد العزيز وعبد المجيد نعنعي» التاريخ المعاصر (أوربا في الثورة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الثانية) دار النهضة العربيةء بيروت»› ۳ م. 

الهمداني (الحسن بن أحمد بن يعقوب)» صفة جزيرة العرب» ط۴» تحقيق محمد بن علسي 
الأكوع» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء دار الآداب» بيروت 1۹۸۳م . 
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هونكةء زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» وأثر الحضارة العربية في أورباء ط؟ء 
نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال الدسوقي» المكتب التجاري للطباعةء بيروت 


۹م. 
ياغي» إسماعيل أحمدء العالم العربي في التاريخ العثمساني» مكتبة العبيكان» الرياضص»ء 
144۷ 

م 


يعقوب» جور ج (المستشرق الألماني)ء أثر الشرق في الغرب خاصة في العصور الوسطىء 
نقله إلى العربية فؤاد حسنين عليء من منشورات لجنة البيان العربيء دار مطبعة مصر›ء 
القاهرة» ٩٤۱۹م.‏ 
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فهرس الأعلام والأماكن 
أولا: الأعلام 


. 1 
ابن بطوطة (محمد بن عبد الل) 

ابن حزم (علي بن أحمد) ۹۸ 

ابن حوقل 4۳ 

ابن خرداذبة (عبید الله بن أحمد بن ) F1۲‏ 
ابن عبده مسلم __ (البلنسي - الأئدلسي) ۹۸ 

ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله س) 1٦‏ 

ابن فضل الله العمري YE AF‏ 
ابن وحشية (أحمد الدبطي) 1۲ 

ابن الوردي (زين الدين عمر) oe YT‏ 
ابن يونس المصري (عالم الفلك) ۹۸ 

أبو بكر الثاني (سلطان (ملك) مالي (أفريقيا) ۷۲ 

أبو بكر الرازي 4 

بو الثناء (الأصفهائي) ۹۷ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي الثائي) 00 

أبو عبيد البكري (عبد الله ) عالم جخراقي ۱۰ 

أبو العلاء الحضرمي ۷۱ 

أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل) Î‏ 
أحمد بن ماجد (أسد البحر) 14 Vu Ao‏ 
الإدريسي (ابو عبد الله المعروف بالشریف ) EF ANT e OA‏ 
اراتوس (اراتوسٹیس) ۹٦‏ 
ارامکو ۱۷ 
أرسطو ۷ 
الأزتيك TY‏ 
الأزد (من القبائل العربية المشهورة) ۹۹ 
الإسكندر السادس (بابا روما) 1,14 

14 


إسماعيل (البي) 
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الآشوريون 3 
الأصطخري 4۳ 
الإغريق (حضارة ) AT‏ 
الأكاديون ۲۹ 
إكزيميس (الكاردينال) 0 
اليزابيث الاولى Vf IFA‏ 


الامتيازات الاجنبية (اتفاقية) ,1۹ Y4‏ 


آميرکو فسبوتشي 1۹ 
لكا (س) 44 
أورخان 3 


18°F CAA AI! As Y۹ «YA TA ایزابلا (ملكة إسبانيا)‎ 


ت 
البابا (البابوية) ITA AIFF ATI AT 14 AYE AF‏ 
البابليون (البابلية) الحضارةء اللغة ) 1۸ 144 
“x‏ ۷ 
بارثلمیو (شقیق کولومبوس) 
1° 


باکون (فرنسیس ) 
بایزيد الأول ( السلطان ) 
بايزيد الثاني (السلطان ) 


IFAT! 


ITI ATI ATAATE ATT AYY 11۴ 


البتاني (ابو عبد الله محمد ) 4۷ ۹۸4 
بربروس (آل) 8 
برتن کرین (جرین) ١‏ 
برزال (بنو) 3 
بطليموس کلوديوس (القلوذي) SF Aes AAAI oA cO AV‏ 
بعل (إله فينيقي) 
بنتا (إحدیسفن کولومبوس الثلاث) ¥ 
بنسافائيا (جامعة) ف 
بوفيه (فنسان دي ) 
بنیفیدس (خوان - جوان) Ar‏ 
البونيون (اليمنون) 
A4‏ 4۰ 


بیرنیت (خوان - جوان) 
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المند (الصينية) 1٤‏ 

الهند الغربية 
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اليمامة ۱۹ 
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ينبع ۳۹ 
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۱۹۱ دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 


سر 
وک 
تقديم : AES‏ 
مقدمة : IANS O OARS OSES SSeS‏ 
هوامش المقدمة NE. SAAS eae ao he‏ 
الفصل الأول :العرب و جذور شخصيتهم التاريخية البحرية ON ESS‏ 
صلة العالم القديم بالجديد جغرافياً وبشرياً NE. ee‏ 
أ - الصلة الجغرافية et aR aear‏ 
ب- الصلة البشرية: Nafê aaa‏ 
ج- العرب والعالم الجديد:. FINN ORR RSS‏ 
عالمية الفكر الجغرافي وعلوم البحار والملاحة عند r4 -rr‏ 
اقفر والنتلمين فن لصون اقوس RS‏ 
هوامش الفصل الأول E‏ 
الفصل الثاني : الفكر الجغرافي العربي الإسلامي وأثره في أوربا VF =o eases eee‏ 
إنجازات العرب و المسلمين في اكتشاف العالم الجديد قبل ظهور 
كولومبوس E ESD AEA RS‏ 
هوامش الفصل الثاني VANE Sea‏ 
الفصل الثالث :حول شخصية كولمبس وسيرته 11-0 
أشر الفكر الجغرافي وعلم الملاحة العربي الإسلامي في 14-4 
شخصية كولومبوس بخاصةء وفي الكشوف الجغرافية الحديثة بعامة 
هوامش الغصل الثالث ET‏ 
الفصل الرابع : تساؤلات حول أسباب غياب المنافسة البحرية ۹- 
العثمانية في الكشوف الجغرافية للعالم الجديد. 10۸ 


E EE تمهید‎ 


دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد د '١١ا‏ 


الدولة العثمانية النشأة والإرتقاء- لمحة موجزة: VAAN RSD ies‏ 

الجذور التاريخية للبحرية العثمانية VTA. seo‏ 

المرحلة الأولى : 

(۲ ۷۰ - ۸ = 1۳۰“ 401م( 1-1۰ 

المرحلة الثانية : 

F1۲ 10۱۲م(‎ = ۱£ = ۹1۸ = ۸° ( 

المرحلة الثالثة : 

fof ns 101۹م(‎ - ۱0 = ۹۷ £ - ۹1۸ ( 

مسؤولية الدولة العثمانية من الكشوف 

الجغرافية في العالم الجديد IFAS RASRA ..............٠‏ 

أولا : مسؤولية بايزيد الثاني THI O SS‏ 

ثانيا : مسؤولية سليم الأول IA es EE‏ 
ثالثا : مسؤولية سليمان القانوني 14-۹ 

البحرية العثمانية بعد سليمان القانوني VENE vl‏ 

EV SIE RROD e الخاتمة‎ 

هوامش الفصل الرابع و الخاتمة oN =A O enn‏ 
ثبت بأهم المصادر والمر اچ .۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰...... ۹-- 11٩4‏ 
أولا : العربية AEN RSG‏ 
ثانيا : الأجنبية ASN. Ran‏ 
فهارس الأعلام و الأماكن ANN OO RRA‏ 

WAS BSAC أولا :. الأعلام‎ 

انيا : الأماكن a‏ 


E.S E الفهرس‎ 


